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الناشر : دار المعاروف 1١14‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


١ 

بالرغم من أن النبضة الإيطالية قد قامت فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر» فإن النهضة الفرنسية قد تأخرت عنها كثيراً وم تظهر 
بالفعل إلا فى القرن السادس عشر»ء وعلى وجه التحديد بعد الحروب 
الى سمّيت اعرف إيطاليا» (منذ عام ١414‏ وحتى سنة 1615) . 
والقى انتبت فى عصر الملك فرنسوا الأول. والعجيب أن انتصار 
الفرنسيين على الابيطاليين فيا وراء جبال الألب » لم بمنعهم من الإعجاب 
بمظاهر الحضارة والفن والأدب فى مدن إيطاليا العريقة » وأصروا على أن 
يحلبوا هذه الحضارة إلى بلادهم . وهكذا اضطر الفرنسيون . بعد 
انتصاراتهم » أن يأخذوا من المهزومين دروسا مفيدة فى كيفية التعبير عن 
الرأى وعن العواطف » وتشبعوا بأدب كبار الكتاب الايطاليين » وتأثروا 
بروعة الفن الإيطالى حتى ظهرت فى فرنسا نفس هذه الروائع التى برت 
فرنسوا الأول وجيوشه 27" , 


)لم يحدث كثيراً فى تاريخ 0 أن أحسّ المتتصرون بالرغم من قوتهم بالموان والذلة لأن 
المنبزمين أعلى منهم. ثقافة وعلماً وحضارة”. فإذا كان فرنسوا الأول قد جرد من مظاهر حضارة 
إيطاليا وَفْرَضّ على الإيطاليين واجب تعلم الفرنسيين وتثقيفهم وتأديهم ٠‏ فى العصور القديمة 
قلّد الرومان بعد حروبهم مع اليونائيين هؤلاء المنبزمين » كا نرى ذلك فى فنون الرومان المتأثرة 
بالفن الإغريق الجميل » وكذلك تأثر الأتراك المنتصرون فى العصور الحديثة بحضارة وفئون 
أعدائهم العرب ق مصر وسوريا ولبنان وغيرها . 


03 


أما كلمةع80ة55ته دع 1 الى سمّى بها المؤرخون هذه الفترة الدقيقة من 
تاريخ أوربا » فهى تعنى «المولد الخديد» » وهى توحى بأن الحضارة 
الانسانية الى قد اندثرت فى العصور الوسطى » كما يعتقد البعض » قد 
ولدت من جديد فى عصر النهضة . ونحن نعترض هنا على هذا المعنى 
الذى يحكم على العصور الوسطى بالحمجية والاضمحلال » لأننا نعلم 
علم البقين أن هذه العصور لم تكن فى ذلك الظلام الدامس الذى يراه 
البعض . وإنا تمثل فترة انتقالية لها أهميتها فى تطور الحضارة والأدب » 
وفترة مولد أفكار وكتابات أثرت على تكوين الفط الفكرى والعقل فى 
هذه المنطقة من العالم . فهناك مثلاً فى تلك العصور الوسطى هذه 
لاحم العظيمة الى يمكنها أن تضاهى «الالياذة» و «الأوديسة» فى 
الاهمية » مثل قصة او «اغنية رولان» 50نأه!1 عل «مكمقطك ها وقصة 
«تريستان وايزوه» الباءدلا اء صذاو] وهما تمثلان عاد القصة كنوع 
أدبى » وأساسها . فإذا كانت ملحمة رولان تحكى مغامرات ابن أنتى 
الملك شارلمان فى حروبه الكثيرة » فهى التى مهدت الطريق لكل قصص 
المغامرات اللاحقة . وكذلك فإن قصة حب تريستان وايزوه هى اليتبوع 
الذى استق منه الشعراء والكتاب قصص حب روميو وجوليت- 
أعللال لهة معمدهج - أناوعوع .1 «مدول/8 ومانوث لسكوويوك وفرجيق 
#نمنعمالا اه انط وغيرها ك| أثرت على مسرحيات مولير القثيلية 
القصيرة » والمسرحية الهزلية التى تنتبى عادة مخدعة ما وعنصطط » والتى 


إن 


ظهرت أيضاً فى العصور الوسطى . كذلك فقد خلق أدب فترة 
الفروسية » فى نفس هذا الوقت » عبادة واحترام المرأة » كما ظهر ذلك 
فى قصص الحب اللاحقة حيث تقدس الرأة وتوصف أحياناً بصفات 
الآة . . . . لذلك لايسعنا إلاأن نبين خطأ هذه التسمية 
ععصةه5نهمع 2 أى «مولد جديد» إذ أنها لا تعنى بالنسبة لنا أننا بصدد 
شىء اندثر بالفعل قبل ذلك ويعود فيظهر من جديد » فبالرغم من كل 
ما قبل » فإن العصور الوسطى ليست إذاً بهذه الجاهلية » كيا أن عصر 
النهضة لم يخلق شيئاً من فراغ أومن عدم » بل أحيا تراثا فكرباً أورياً 
عريقا . لذلك فنحن نرى ان عصر النهضة ليس مولدا جديدا للإنسانية 
وانما هو مولد جديد للفلسفة والأفكار القديمة التى كانت قد خبت ؛ 
وعندئذ » وف هذه الحالة فقط » يمكننا إذاً التكلم عن اندثار وموت ثم 
بعث ومولد جديدين . 

ولقد ساعد على إحياء هذا القديم أولاً وأخيراً اختراع جوتنبرج 
للطباعة «الأخت العاشرة لآهة الفنون التسع 2١»‏ كا سماها الشاعر 


 )١١‏ فالا بيوااكء8 دحل-”ععااء'ل عسغتدال غم معدل[ عل مدعه؟' عتمعد بحآ 
,005 لع -(1965) ,عرلاةق: غأئآ أ عاك" .ألمء ,عاعؤزة 


الآلحة التسع هم : كليو 19 (للتاريخ) » إيترب #ممعاد8 (للموسيق) . ثالى عتلدط1' 
(للكوميديا) » ملبومين موغصرمماء8 ( للتراجيديا) » ترسيكور ع«مطعنومع؟ (للرقص ) ٠‏ 
إراتو منورع (للرثاء) . برعنى منصصعرزهط (للقصيدة الغنائية)ء أوراق #أسصدلة 
(للفلك)ء وكاليرب عموئثلاه0©) (للبلاغة ) , 


5 
دوبولليه لإدلاءهد© اعترافاً منه بأهيتها فى نشر الثقافة والمعرفة . وإذا 
كانت الكتب قليلة جداً قبل جوتنبرج وتعدّ بالعشرات فى العالم كله » 
فقد ساعد اختراعه على انتشارها بصورة كبيرة حتى إنها أصبحت تعد 
بالمئات » واستطاع عدد كبير من القراء الاطلاع على هذه المؤلفات 
القيمة . ولاسما أنه فى نفس هذا الوقت قد سادت فكرة ترجمتها كلها 
إلى اللغات الحية » حتى تلك الكتب السماوية التي كانت تحفظ عن ظهر 
قلب باللاتينية » دون إدراك القارئ لمعناها الحقيق العميق . بهذه 
الصورة انتشرت ماكان يسميها منذ القدم الفيلسوف سيسرو 
66 بالدراسات الإنسانية و 05)تنمقصسط 8" و التى جلبت 
لمذه الفترة الدقيقة من تاريخ أوربا اسم 7") 111181151116) وهو الاسم 
الذى أطلقه عليها بعد قرنين من الزمان المؤرخون الألمان » كا سموا أيضاً 

الاب الذين مارسوا الكتابة فيها باسم . «قعأق لمق طن[ » 

ويجانب هذا الاختراع الجيوى الذى ساعد على تنمية ونشر 
الحضارة الجديدة فى أوربا» . فقد أسهمت الاكتشافات العلمية فى 

)١(‏ يترجم البعض اسم هذا المذهب بالمذهب الإحيالى ٠‏ إذ يحبى فلاسفة ومفكرو عصر" 
النيضة التراث القديم والآداب الكلاسيكية » كيا يسمى معتنق هذا المذهب العالم بالآداب. 
القدية . 3 

(؟) يحب عليئا أن نوضح أن الذين يعرفون القراءة والكتابة حتى أواخر القرن السادس 
عشرء كانوا عدداً ضكيلاً جداً تتمى غالبيتهم للكني ة فقط » وكانت البقية القليلة من رجال 
العدل والأطباء » لذلك كانت الكنيسة هى المنبع الوحيد للعلم » كيا كانت اللغة اللاتينية - 


إحداث ثورة كبيرة فى محال الفكر العالمى . 

فاكتشاف القارة الأمريكية واكتشاف أقصر وأسهل طريق, للبواخر 
المتجهة إلى الهند وهذه الأسفار البعيدة والتنقلات السريعة قاربت بين 
الفكر الأوربى : حى أنه أصبح واحداً ف كل هذا الجزء من العالم ( 
واكتشف الإنسان تقاربه من حيث الزمان والمكان مع أغيها الاساقة 
سواء فى البلاد الأخرى أوفى الأزمان البعيدة . وهكذا تعلرٌ. الانسان 
معتقدات ظلمة باطلة . 


لذلك نرى من الطبيعى » فى هذه الفترة المشحونة بالثورات فى كل 
الميادين » أن تنبئق ثورة عارمة يشنّها العلماء (وحتى العلماء من داخل 
الكنيسة ) ضد الكنيسة نفسها التى كانت قد طغت فى هذه الفترة الأخيرة 
بعد أن ازدهرت بفضل ضعاف الأنفس الذين أرادوا شراء الجنة 
الموعودة » فسكبوا على الكنيسة كل أموالهم ومدخراتهم ظنًا منهم أنهم 
يستغفرون بها الله كى يعفو عنهم ذنب أجدادهم الأولين. 


- هى الوحيدة التى يكتب بها أى بحث . إما اللخة الفرنسية أو الإيطالية أو غيرهما فكانت تعتير 
لغات غير جديرة بالشئون الجليلة مثل الأدب والبلاغة وغيرها . 
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فقد كانت الكنيسة بالفعل هى التّى تتحكم فى مصائر الناس وى 
معاقبتهم سواء بالطرد من جاعات الكنيسة (اعاصتتصتصدمء»<8) او حى 


بالدكم عليهم بالموت حرقاً . مثل اتيين دولية]ء1 10 #صهعناظوغيره 17) 


)١(‏ يضطر لوففر ديتابل 5عامها0”8 عجغةظ 16 إلى المجرة خوفا من الكنيسة وكذلك 
الشاعر كليان مارو 81320 وينتحر ورعلرغ0 ه12 خحوفاً من بطش الكئيسة فم رابليه على 
وجهه بعيداً عن فرنسا, زمناً طويلاً ٠‏ وتمنع الكنيسة إصدار كتاب لأحت الملك نفسه الأميرة 


مارجريت دى نافار . 


ليس من الغريب إذاً أن يكون القرن السادس عشر فترة حياة 
وازدهار فى كل محالات الفكر والعمل . وفى نفس الوقت فترة نميضة 
للأدب والفنون وفترة إصلاح 6/006 فى محال الدين والمعتقدات . وقد 
تقاربت بالفعل كل المبادئ فى كل الميادين . فكنا طالب العلماء بإعادة 
قراءة وترجمة الفلاسفة القدماء وفق كتاباتهم الأصلية - هؤلاء الفلاسفة 
الذين لم يعرفهم القراء إلا بوساطة المدارس التِى تحكمها الكنيسة التى 
حرفت على هواها هذه الأصول القيمة - فقد طالبوا ايضا بالعودة 
للأصول الحقيقية للكتب السماوية . وهكذا قامت ثورة البروتستانت © 
التى مزقت الكنيسة وجلبت لأوربا ولفرنسا على وجه التحديد » حروباً 
وضحايا جدداً كانت بالفعل فى غنى عنها . فى ظل هذا الجو المشحون 
بالثورة وبروح النقد . بزغت شمس جديدة ؛ شمس النبضة التى تلت 
فى مجالات الفنون والآداب والتى أسبغت على أوربا وفرنسا بنوع 
خاص ء صفة بلاد النور والعلم فى الفترات اللاحقة . 

وأهم ما ييز هذا العصر هو التعطش الكبير للعلم والمعرفة » هذا 
التعطش الذى وصفه فى أحسن صوره الروائى الكبير رابايه 


)١(‏ كلمة بروتستانت منشفة من فعل ععادماهءط أى بحتج 2 لذلك فالبروتستانت هم 
الثوار الذين نشرو هذه الأفكار الثورية ضد طغيان الكئيسة ورجالها وضد تخريفهم للإتجيل . 


٠١ 
كنع ذزمعموءع1 عندما تكلم عن مولد شخصيته العجيبة العملاق‎ 
بانتاجرويل أعنامعهاهد2 الذى مسد اسمه هذا المعنى العميق . فالجزء‎ 
الأول من اسمه أى بانتا ه)صوط يعنى كل أو جميع كا يعنى جرويل‎ 
اند:© عطش أو ظمأ . . . أى أن بانتا جرويل متعطش لكل شىء . وقد‎ 
حدّد رابليه مولد شخصيته هذه فى فترة قحط شديد كان سائدا بالفعل‎ 
فى أوربا » وهى ترمز إلى فترة الجهل الذى تحكم فى أوربا بفضل الكنيسة‎ 
التى لم تكن تطلب من التعليم إلا أن يردد الطالب كلاتها الجوفاء . دون‎ 
أن يتحقق من صحتبا أو أن يدرك معناها . وأهم ما يلفت النظرى هذه‎ 
الحركة الثقافية » هو تلك الانتفاضة التى تعبر عن رد فعل قوى ضد كل‎ 
ما هو قوطى #ناونط]60 أى ما يتعلق بالفن الأوربى منذ القرن الثافى عشر‎ 
وحتى فترة النبضة » وعن عودة اختيارية وحاسية للقديم عدونادى الذى‎ 

أصبحت كل غاذجه لا تتصف إلا بالكال والعظمة2" . 
هكذا بزغ فى فرنسا نور العلم بفضل مبادئّ فلاسفة الاحياء . 

5عأةتصصسن11» وانشا الملك فرانسوا الآول سنة ٠«لاه١‏ معهد القراء 
الملكيين «ناهلاه+ 5تتاعام16 وعل عهذ1آ060) -- كولليج دى فرانس » 
ععصمعط عل موؤلاه© كا أسماه الفرنسيون بعد ذلك - وهو معهد يتولل 

)١(‏ إذاكان القرن السادس عشر يعشق القديم » فالقرن السابع عشر الذى ظل يقلد القديم 
انتبى بفترة يشكك فيها العلماء فى مقدرة القدماء وفى ذكائمهم . فهم يؤكدون أن الانسان المعاصر 
لابد أن يكون قد سبق أجداده فى العلم لأنه اكتسب خيرات أكثر وتجارب أفيد . 


١١ 


أموره العلماء دون أى تدخخل من الكتيسة ورجاها » وهم يعلمون أولاد 
التبلاء اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية . وقد اهتموا أولاً وأخيراً 
بطريقة تربية النشء وتعليمه حتى يصبح جديراً بحمل راية العلم بعد هذه 
الكنيسة التى ألحقت أضراراً جسيمة فى عقلية تلاميذها السلبيين » وأصر 
الفلاسفة على خلق عقول تناقش ولا تقبل طواعية أى أمركان » وتغنى 
الكتاب بهدّه القيمة الجديدة » الحرية » حرية القراءة » حرية التعبير 
وحرية الاعتقاد كرد فعل أكيد ضد أى إلزام أو جبر أو فهر. وقد كان 
من الولجب عليهم أن يتساءلوا إلى أى مدى ستكون الزية وما تكون 
ضوابطها » فتلك هى المشكلة التى أدت بالفعل بفرنسا إلى القرن الثامن 
عشرء وإلى الثورة الفرنسية ضد د الحكام وافتراء الكنيسة 
ورجاها 9 . 

وقد بذر الفلاسفة فى هذه الفترة فى قلب الإنسان ثقة كبيرة فى 
نفسه » وعملوا على إعطائه إحساساً كبيراً بكرامته وعظمته . ونحن نرى 
هذه المبادئ واضحة منذ أواخر القرن الخامس عشر عند الكاتب 
والفيلسوف بك دى لا ميراندول ع001ههء384 1.3 36 عنط الذى تجار 

١(‏ )كان القرن السابع عشر عصر استيداد وطغيان الملك » لذلك حرم الكتّاب من المتوض 
فى هذين الموضوعين الأساسيين : الدين والسياسة . فيا عدا هذا فلهم مطلق الحرية فى نقد أية 
ظاهرة فى الدولة . أما القرن الثامن عشر حيث الملوك ضعفاء » فقّد خخاضى الكتّاب فى هذين 
الموضوعين الممنوعين ووصلوا بفرنسا إلى الثورة ضد كل هذه الأوضاع , 


١ 
: فأطلق على كتابه هذا العنوان امثير الذى تتبلور فيه خصائص فلسفته‎ 
أحاديث عن الكرامة عصصرعط”! عل عاتصوأل 15 عتاد وعنامءول , والذى‎ 
يعتبر يحق بمثابة وثيقة إعان بالانسان وبقيمته » وهو يقول فيه مقلّداً لحجة‎ 
الصفحات الأولى من الانجيل حيث يتحدث الله عن خلق أدم‎ 
وحواء . . . فيبين لنا وبك دى لاميراندول » أن الخالق الجبار قد اعطى‎ 
الانسان مكانة مرموقة » كما أعطاه حرية الاختيار » فقد وضعه فى وسط‎ 
العالرخق يرى كل ما حيط به من كائنات . ولماكان الإنسان لم يحلق‎ 
كائاً ملائكياً ولاكاثاً أبدباً فن ثم » فإن السييل ميسر له لييبط بنفسه إلى‎ 
درك الحيوانية أو يسمو بنفسه إلى الذروة السماوية » فصيره فى يده‎ 
ومستقبله رهن اختياره الخر.‎ 

تعبر هذه الوثيقة عن نظرة الفلاسفة فى ذلك الوقت للإنسان » الذى 
ما هو إلا نموذج صغي ر”عندودع همع ه24" للعالم الكبير الذى نحيط به 
"#مدمهه 3/10“ فهر إذاً أجدير بكل احترام وإعزاز . وهذه الفلسفة تعيد 
أفكار أفلاطون القديمة » وهى فى نفس الوقت متأثرة بمذهب الدين 
المسيحى . وقد أدّى ذلك إلى نظرة فريدة إلى الخالق الأعظم وإدراك 
جديد له . ونحن نسوق هنا » على سبيل المثال هذه الصلاة الجميلة التى 
كان يلقها صبيحة كل يوم » قسيس اسمه مارسيل فيسان معز علأمم ةا 
قريبة جداً من صلاة الصوفيين . يقول فيسان موجهاً كلامة إلى الله ع 
وجل : ديا أيها النور العظيم » أنت الذى تستطيع وحدك أن ترى نفسك 


1 


وأن ترق كل ساق .داعلك :يا آنا النور المنبسط على العالم ؛ أنت 
الحياة الأبدية لمن يراك » وأنت الكنر الفين لكل من يعيش » أتوسل 
إليك يا أيها الضوء الصا أن تطهّرحياق المظلمة حتى أراك . ادخل 
الدفء لقلى البارد حتى أتغذى منك » فأنت تجذبنى وتضمنى 
وتحرقنى . . . إفى أهرع إليك وأث يا أيبا المهال الوحدانى, 2 , 

ومن ناحية أخرى يمكننا أن ندرك كيف انبثقت أفكار الشعراء 
المعجبين بأفلاطون وبروحانيته فى الحب الدنيوى » تلك الأفكار التى 
سيت بعد ذلك بالافلاطونية الجديدة التى تربط بين الله ومخلوقاته . فقد 
تلت قدرة الخالق فى مخلوقاته . يتمثل فيها جاله لذلك فإن الشعراء 
يعتبرون أن الله هو غايتنا عندما نحب شخصاً . فالحبيب إذاً مرآة الاله 
وصورة للجال الرّبانى . . فليس الحب فى هذه الخالة إلا عودة للخالق 
الجبار وإياناً بروعته وعظمته . . 

هذه الصور يصطبغ بها الشعر الفرنسى فى هذه الفترةء» ىا 
وضحت قبل ذلك فى الشعر الإيطالى » وبالأخص فى شعر بترارك 
عنالةاتناغ الذى تغنّى يمال حبيبته لورا 18ناهآ . وهو الشاعر الذى 0 
كثيراً على شعراء فرنسا كلهم مثل رونسار 1058154 ودى بولليه 
8612 نالا . . وغيرههما وعكدا اكتسب الأدب - نظرية فلسفية 


(١)انظر‏ كتاب 1311550110 انآ للأساتذة 
.1960 ملمعننا اعل) عأان84 يه اء بيموره31 2 


1 
جديدة تشبه نظرية تناسخ الأرواح » مؤداها أن الأرواح كانت كلها 
تعيش فى عالم أولى ترى فيه بسهولة الخالق العظم » ولكن عندما خلق 
الله الحسد بعد ذللك » نسيت الأرواح هذه الرؤيا الخالدة » ولذلك 
عندما تلئق روح بعد ذلك بصورة حية للجال » فهى تعود بالذكرى إلى 
أصلها السهاوى » وهكذا يساعد الحبيب الروح على صعودها إلى 
السهاوات العليا . ذلك أن هؤلاء الفلاسفة يعتقدون أن للجال والحب 
نفس المتبع » ألا وهو الله سبحانه وتعالى . لذلك جرؤت أنحت الملك 
فرنسوا الأول وهى “أديبة فى نفس الوقت - مارجريت دى نافار 
عسوحدآ! عل عالعبع:1ا-عل أن تو كد أن الإنسان لن يستطيع أن 

بعبد الله عبادة كاملة طاما أنه لم يحب أحد مخلوقات الله أولاً . 
والجدير بالذكر أنه بالرغم من اجو السائد فى القرن السادس عشر- 
أو بالأحرى فى النصف الأول من القرن - المملوء بالتساؤلات وبالأخص 
فى ميادين الفكر والعقيدة » فلم تكن فرنسا بعيدة بتاتاً عن الدين » بل 
إنه حتى رجال الفكر الذين أثاروا مشكلة وجود الكنيسة وواجباتها » لم. 
يكونوا فى يوم ما من الملحذين » ولكنهم حرصوا على أن يبينوا فقط 
معاصريهم أخطاء هذه الكنيسة التى تسيطر على معتقداتهم . والغريب أن 
كل من برز فى هذا الميدان » واوهم مارتن لوث رع اتائآ 18/0518 مؤسس 
ديانة البروتستانت فى هولئندا وجان كالفان مالال2 دوعلل » مؤسينها 
فى فرنسا » ومترجم الوصية الجديدة إلى اللغة الفرنسية إلخ . كلهم من 


1١ه‎ 


رجال الكئيسة تربوا وترعرعوا فيها . وقد حاول هؤلاء المفكرون بمساعدة 
ارون من رجال الدين قد يكونون كاثوليك لا بروتستانت . مثل بوديه 
810 ولوففر ديتابل 08132165 ععبع1ع.1 ٠‏ وارازم عصسفووظ . 
وغيرهم . . . إبجاد تصوّر جديد للإنسان مأخوذ من الكتب السماوية 
ومن الفلسفة القديمة فى آن واحد. 

ومن عه أخزى ديت تفعظ علا أن الخال الادنة اق هاه 
الفترة تتميز بطابع خاص ء إذأنها موجهة أصلاً لقلة قليلة من 
الفرنسيين » هى التى كانت وحدها تستطيع القراءة والكتابة ؛ ولم تكن 
موجهة لعامة الشعب » الذى لا يبمه سوى ما يؤرقه من مستلزمات 
ضرورية للحياة » مثل الغذاء والكساء . فالأدب فى ذلك الوقت كان 
يعد إذاً نوعاً من الرفاهة , ولا يهم بالتالى إلا صفوة مختارة من امجتمع 
هى التى تحيط بالملوك وتكوّن البلاط السامى . لذلك فإن الككّاب 
يضعون كل ثقلهم على هذه الطبقة الصغيرة ويحلمون بتحويلها إلى نموذج 
مصغر من المجتمع المثالى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . وهكذا 
نحن بعيدون كل البعد عن منطلق كياب القرن الثامن عشر مثلاً الذين 
يتوجهون ى أبحا* ثهم إلى البرجوازية والشعب نفسه » الذى تعلّم القراءة 
واهنم بتصحيح 00 وحالته . 

لذلك نرى رجل البلاط فى القرن السادس عشر هوالذى تتمركز 
حوله كتابات هذه الفترة من تاريخ فرنسا . وقد اهتم به الملك فرنسوا 


15 
الأول كل الاهّام » حتّى إنه طالب كاستليون عممناعناكة © أحد 
المفكرين الايطاليين بإصدا ر كتيب 29هنهع 00:6 ات يصّور فيه مثال رجل 
البلاط الأكمل » الذى يكوّن أخطر طبقة فى الدولة . وهكذا صدر 
هذا الكتيب » الذى يعتبر الدعامة الى قام عليها الفكر الفرسبى 
والأخلاق الفرنسية فى هذا الحين . فرجل البلاط يمثل هذه الشخصية 
التى تسود فى كتابات القرن السادس عشرء وهو الذى يتغنى به وله 
الشعراء » ومن أجله يحدد الفلاسفة منيج التعلم ومقدار الثقافة 
المرجوة ١‏ لذلك يصوره كاستليون رجلاً مثقفاً » متحدثاً لبقا ء وى 
نفس الوقت رجلاً بارعاً فى الفروسية والحرب وفى الألعاب والفنون 
والرقص . . رجلاً يعرف كيف يحب ويحترم من يحب ء وظيفته أساساً 
خادم مطيع لمولاه الملك » ولكنه فى نفس الوقت يجب أن يكون من 
الحكة والدهاء بحيث يعرف كيف يساعد مليكه فى اجتياز الصعوبات 
التى قد تعترضه فى حكم البلاد » وأن يشجعه على التزام طريق الفضيلة 

والصلاح . 
إذاكانت هذه صورة رجل البلاط المثالى فى كتاب كاستيليون » فإن 
)١(‏ إذاكان ارازم قد أصدر كتيباً لتعلم أمراء المسبحيين فى أوائل القرن ء فقد لحقه رابايه 
فى تربية شخصياته العسلاقا» بعد أن أمعن فى قراءة كتاب توماس مور 84076 قهددهط1الإنجليزى 
الذى ينم أيضاً بتربية الأمير الأمثل فى البلد الأمثل أوىا لحقهم 8أمهانا الفياسوف الإيطالى 
ماكيا منيالى فى كتابه الخالد . الأمير ع6صتوطع.آ 


1١ا7/‎ 


رجل البلاط الحقيق لم يكن أبداً ببذه الصورة الثالية . فقد أجبرته 
طبيعته وكذلك طبيعة عمله على الثفاق الرخيص ٠‏ حتى إن الكمّابٍ ظلُوا 
لأمد بعيد بعد ذلك . يتندرون ببذه الشخصية التى تباعدت كثيراً عن 
صورتها المثالية الأصيلة المشرقة - ونحن نرى نقداً لاذعاً لها فى مسرحيات 
وكتب الفترة اللاحقة . حتى إن أدب القرن السابع عشر لا يلو أبداً من 
هجوم عنيف على هذه الفئة المرتزقة فى فرنسا 9" , 

أما عن رجل الأدب نفسه فقد زاد شأنه فى عصر النبضة . لأن 
الأدب أصبح ؛ فى هذه الفترة ٠‏ شيئاً هاماً وليس محرد أغان أو قصائد 
كتبت ليتغنى بها أو لتلى فى الأسواق وانحافل والاجتاعات . فقد أصبح 
الأدب نوكيا للملوك والبلاط الملككى » وأص صبح الأديب تواقاً ليه 
وامجد اللذين لم يكونا حتى ذلك الوقت إلامن نصبب من يكتب فى 
الدين واللاهوت وباللغة اللاتيئية فقط . أما وقد بدأ الأدباء يكتبون 
بالفرنسية » ويحاولون جهدهم فى تثقيف وتسلية قرائهم فى نفس الوقت ء 
أصبحٍ الأدب منذ القرن السادس عشر نعم الراة للمجتمعم وصدى 
5 لكل ما يحرى فيه من أحداث وتطورات . 
7ه أن هذه الفئة كانت أصلاً من ألد أعداء الملك . 
إذكانوا هم أنفسهم أمراء من العائلة الحااكمة » وكانوا يسومون الملك ألواناً من العذاب حتى 
أجبرهم على الحياة فى العاصمة وترك أراضيهم كى يستطيع كبت أية ثورة قد يقومون بها ضده 
مثا حدث ف الماضى وكيا سيحدث حتى فى القرن السابع عشر عندما تقوم الثورة 550008 1.1 
ضد املك لويس الرايع عشر فى أوائل عهده . 


" 
ولدراسة أدب القرن السادس عشرء يمكننا أن نقسمه إلى قسمين 

رئيسيين : الشعر والنثرء وهما يلعبان دوراً كبياً فى تاريخ الأدب 
الفرسى . فالشعر فى القرن السادس عشر (فها عدا فرانسوافيون 
ذأمجمو15 الشاعر التروبادور لا0 80 نم1 - بعل من أول 
مراحل الشعر فى تاريخ الأدب الفرنسى ٠‏ لأنه يكتب لأول مرة باللغة 
الفرنسية . ونرى نفس الظاهرة تتكرر فى النثر حيث بزغ نيان هما 0 
وتداءعط م1 زمونتي 015ل140015 : فقدكتب أولما قصة تشبه الملحمة . 
الثانى فقد ابتدع نوعاً فلسفياً جديداً أسماه بكل رايم > تخارب 
أو محاوللات 1855315 5عآ هذان المؤلفان يعتبران ممق من أولى مراحل القصة 
والمقالة فى تاريخ: الأدب الفرنسى . أما عن المسرح » فقد تسببت 
الأحداث السياسية والحروب الكثيرة فى تأخر فرنسا عن جارتها إنجلترا فى 
هذا المجالء إذأن القرن السادس غشر يعد عصر شكسبير 
ع 1 7 أعظم كاتب مسرحى) فى تاريخ العالح . أما فرنسا 
فلم تس المسرح طوال هذه الفترة » ولكنها ظلت تتخبط' فى تقليد 
القدماء ٠.‏ مثل تيرانس ععمع” ء واوربيد علاأمهمنا1 وتقليد 
الإيطاليين وبالذات مدرسة الكوميديا دى لارتى 

1 


؟ 
عخئة*[ا06 3للعصتوره0 الى ستشحذ خيال مولبير فى طفولته وتؤثر على 
مسرحياته الخالدة التى مُثلت فى القَرن السابع عشر 

فى هذا المقام .» يهمنا أن نبين ان هذه الحقبة من الزمن الى تعتبر 
يحو سئوات مولد الأدب فى فرنسا اختلف فيها المناخ بين سئة وأخرى 
أو بين فترة وأخرى » ومن ثم يلزمنا تقسم هذا القرن إلى ثلاثة أقسام 
زمنية حتى نستطيع أن نلق الضوء على المخصائص التى تميز كلا منها . 
فالفترة الأولى تتميز بطابع الانبيار والمماس للمعرفة ويمثلها الكاتب الكبير 
رابيليه الذى يصور هذا التفاؤل والتحمس أحسن تصوير. أما الفترة 
لثانية فييتم الأدباء فيها أولا وقبل كل شىء بتجويد وتنظم الفن » ويخلق 
عوذج مثالى للتعبير » ولاسيا التعبير الشعرى . ويمثل هذا اجيزم مدرسة 
الشعراء السبع الى سمّت نفسها بالثريا أى عل2 غ216 2.آ تشههاً تجيرعة 
جوم سبع تزين السماء ء واعكرافاً متنا بقيذة الكناعن اللذى تعره ريا له 
رسالة عظيمة وخالدة . نشأت فى هذه الفترة مواضيع جليلة أدَتَ بنا » 
فى ثلاثة قرون من الزمان » إلى الرومانسية . التى تدور مواضيعها بين 
الحب والطبيعة والموت » والتى يسود فيها جلال الإنسان ونبله وترفعه . 
أما الثلث الأخير من القرن السادس عشر فيمثل فترة دقيقة وحساسة 
إذ أن الأدباء قد عادوا فتشككوا فى أغلبية ماكان قد رسخ فى العقول 
من أفكار وآراء . 


وتصور كتابات مونتيقى سيا هذا الاتجاه أبلغ تصوير » فتراه 


"١ 


ينفض عن نفسه كل تفاؤل زميله رابليه » وينادى بفلسفة أكثر عمقاً 
وأقل تفائلاً » ألا وهو مذهب التشكك والارتياب 66هفعنامعم8 

فكل مايعلمه الإنسان ضثئيل دا يجانب ما يجهله » وبدأ مونتنى 
يتساءل : «من انا ؟ ماذا اأعرف» ؟ . . . ونادى بالتحقق من حدود 
وقدرات الإنسان,» وبالتعمق فى الأبحاث فى الوقت الذى لم يكف فيه 
بالرغم من كل شىء » عن الإيمان بنبل الإنسان وعظمته . سيؤدى هذا 
المذهب بالأدب الفرنسى إلى الكلاسيكية التى تميز القرن السابع عشر 
والقى يسود فيها العقل على العاطفة » والتى تسعى إلى المثالية فى كل 
شىء . وسنعرض الآن وفيا يلى الأقسام الثلاثة السالفة البيان . 


: فترة اماس والتفاؤل‎ -١ 

يمثل الأديب القصصى رابليه 5نهاء880 5زمعمه:28 هذه الفترة خير 
تمثيل » فهو يجمع بين الإعجاب المفرط بالفلاسفة والكتاب الأقدمين , 
وبين حب الحياة والتعطش للعلم » تلك الظواهر التى تمثل اهم مبادئ 
عصر النبضة . فحياة هذا الكاتب - قبل كتاباته - حياة عالم يتوق 
لجمع أكبر قدر من المعلومات » وفى كل الميادين . فهو أولاً رجل كنيسة 
منذ فجر شبابه » ولكن مهنته هذه لم تمنعه من اللمنوض فى غار بقية 
العلوم » فدرس الطب ف مونبليبه » وباشر عمله كقسيس وكطبيب فى 
نفس الوقت الذى نشر فيه الجزء الأول والثانى من كتابه وحياة العملاق 


نف 
جارجانتوا قلأهدع21) وحياة ابنه العملاق بانتاجرويل اعتصعهنمة2 
ولم يكتف رابليه بهذا القدر بل درس أيضاً - يحانب كتب اللاهوت - 
كتب الهندسة والقانون وعلم الفلك وكتب الموسيق . وكان رابليه فضلا 
عن ذلك » يتقن مثل زملائه اللغة اللاتينية » ثم تعلم اللغة اليونانية واللغة 
الإيطالية » وبضع كات باللغة العربية واللغة العبرية . لذلك فحياته تعد 
بالفعل خير تموذج حياة عالم الإنسانيات وعالم عصر النبضة . 
يظهر لنا رابليه ى الجزء الأول والثالى من كتابه 
أعنصمعقاطةط نه وناأمووعة0 كطفل كبير يعشق الضحك والنكتة 
ويعشق الحياة بكل جوانبها . إن من يقرأ كتاب رابليه يسمع رنين 
ضحكاته طوال الصفحات الأولى . وقد اهتم بتحذيرنا فى مقدمته بأننا 
لايحب أن نخدع بهذه الروح المرحة » ولكننا يحب أن نقرأ بين السطور 
وبتؤدة كى لكشت جوغر الموضوع ومكمنه الذى لابد وأن يكون فى غاية 
الخطورة والأهمية . وبالفعل » ٠‏ فن اليسير أن نكتشف وراء هذه القصص 
المضحكة أحياناً » والتافهة أحياناً أخرى » كنوزاً عجيبة من الفكر 
والفلسفة . فهذه القصة الشاملة مثل الملحمة » نحتوى على صور كثيرة 
من التراث الشعبى والفولكلورى لفرنسا » ومن حقائق التاريخ الفرنسى 
فى هذا الوقت . كا نحتوى على معلومات قيمة فى القانون والطب 
والفلسفة وفيها نرى طوال هذين الجزأين مرح هذا القسيس المتحوّر 
الثورى وسعادة العلاّمة المتبحّر ونشوة.هذ! الرجل الذى ظل يشرب من 


رف 


منهل العا لم والمعرفة حتى القالة , 

فنحن نجد فى الجزء الأول والثانى من هذا الكتاب نقداً جارحا 
وقارصاً لطرق التعلم القديمة قبل عصر النهضة » وهى التى يطالب فيا 
التلميذ بالحفظ المحرد من أى فهم » وبالترديد الأحمق لكل ما تلقنه له 
الكنيسة أو السربون بدون وعى وبدون إدراك . لذلك يتغنى رابليه 
بانفتاح فرنسا للمعرفة فى هذا الحين ويشيد بالتعللم «الواعى» الذى بدأ 
فى الانتشار. ومن هنا كانت أول صرحة أطلقها المولود الجديد العملاق 
جارجانتوا 081822408 » عند وصوله للحياة هى «اشرب ؛ اشرب » 
أى أنه يريد أن يرتوى من منهل العلم والمعرفة "© . 

وبهذه الطريقة أذ العملاق الاب جارجانتوا بحث ابنه بانتاجرويل 
إعنمعةاصوط على الدراسة المثمرة فيكتب له : «أريدك أن تلم جيداً 
اللغات مثل اليونانية واللاتينية والعبرية كى تفهم الكتب السماوية 
وكذلك اللغات الكلدانية والعربية . أما الفنون فقد جعلتك تتعلق بها منذ 
نعومة أظفارك » أرجو أن تمارسها » وأن تتعلم كذلك كل مبادئ.علم 

(1) يرى رابليه أن تكون رسالة الملك الدائبة تجاه رعاياه أن يسقيهم مما برتوى منه من: بخور " 

العلم والمعرفة . لذلك نرى بانتاجرويل فى معركته مع العملاق 301هناه.آأنه ييدف إلى أن. 
يقضى عليه حرماناً وظمأ فيرميه لذلك بقذائف متدفقة من الملح كأداة فمّالة تؤدى إلى الحرمان » 


وحتى لايبق منه لشعبه حتى قطرة ولحدة من ينابيع العلم وروافد المعرفة التى لن يكون مصيرها 
إلا النفاف المطلق . 
رابليه »ع 4113لاقع:02 الكتاب الاول 22.7/11اء 


4" 
الفلك ع" أما عن القانون المدنى فأرجو أن تحفظ نصوصه الجميلة وتقارتها 
بالنصوص الفاسفية ؛ كا أرجو أن تهتم بعلم الطبيعة » وأن يكون عتدك 
شوق لتفهمها الفهم الكامل . تسق يا ولدق أبفا قن كنب اشهر 
الأطباء اليونانيين والعرب والرومانيين . ولاتنس وسط كل هذا وق كل ساعة 
من ساعات النهار» أن تقرأ الكتب السماوية وأن تتعمق, فيها... أريدك 
بالاختصارأن تكون غعراً لا ينضب من المعرفة ©١(‏ "مممهاءة عل فصعاطه ل“ 
هذا هو المنباج الشامل للدراسة الخاصة بالعلاّمة ال عاكنمدساكلاى 
أوائل القرن السادس عشر . وقد صور لنا رابليه التربية المثالية ى رأبه 
على أنها خليط من التربية البدنية والتربية العقلية . فقد اهتم العلماء 
بالفعل بعد ذلك بصحة البدن » كا اهتموا بالعقل الانسانى » فالعقل 
لا يكون سليماً إلافى الجسم السلم . لذلك طالب رابليه ببقاء تلميذه 
العملاق فى المواء الطلق أطول مدة ممكنة » وبأن بمارس كل الألعاب 
الرياضية التى تنمّى عضلاته مثل السباحة والفروسية وغيرهما » وأن يتعلم 
الرياضيات والفلسفة واللغات وعلم الفلك . والشىء الجدير بالذكر هو 
أن طريقة تعلم الحساب فى كتاب رابليه هى نفس الطريقة التى يطالب 

بها علماء التربية حالياً » أى التعلم باللعب وعلى الأحص بلعبة الورق . 
أما بقية المواد فالطالب لا يستذكرها وحده من كتاب ». وإنا يسمع 
مدرسه وهو يخاطبه فيها ويتناقش معه فى كل ما يخصها . إذا كنا نعتبر 


رن رابليه 111ل .صقدك اعناتعقنصوط الكتاب الثانى .» مقتطفات من المخنطاب 


ه" 


هذه التربية بمفاهم عصرنا الذى نعيشه » كتربية حديئة بعض الشىء » 
فإنها تفتقر لشىء هام وهو التركيز أو التخصص »ء إذ أن الطالب » بعد 
سنوات دراسته تلك » يعلم الكثير فى كل الميادين ولكنه لا يتعمق فى 
دراسة أى عام . وقد عاب النقاد وعلى الأخخص الفيلسوف مونتنى على 
هذا المنبعج الذى جعل الطالب“ء داعام إركانه| عاعا عمنا “عمقلا مملوءا 
بالمعلومات » وليس عقلاً مميزاً منسقاً “عانظ معنظ» 20 . فضلاً عن 
هذا فإن تلك الطريقة المثلى للتربية لا يمارسها إلا أولاد النبلاء والملوك 
الذين يملكون الامكانيات الباهظة التى تتطلبها هذه التربية » أما أولاد 
عامة الشعب فلم ببتم بهم رابليه » مثله فى ذلك مثل بقية كتاب عصره 
توماس مور وارازم وماكيا فيللى ومونتنى . . . وهذا العيب بميز كل 
مفكرى العصر الذين لم يبتموا إلا بالنبلاء وبرجال البلاط . 

ومن ناحية أخرى يبتم رابليه بنقد رجال الكنيسة » ليس فقط من 
أجل سوء اختيارهم لطرق التعلبم » ولكن لعقلياتهم الجوفاء » فهو يقدم 
لنا منذ الجزء الاول شخصية لطيفة » هى شخصية جان ديزا نتومور 
تناع طدمتمرظ كعل دوع[ الذى يعتيره رابليه مثالا للقسيس التفة 
والمتحرر . بعكس بقية زملائه الذين لا يفقهون شيئاً . فنى وسط الصلاة 
التى يقوم بها زملاؤه جميعاً فى الكنيسة » يسمع القسيس جان صوت 
شرذمة كبيرة من اللصوص يسطون على الحقل المزروع بالخيرات الذى 


)١(‏ موتتلى 5ألةو8 و1 الجز الأول 1 نك 


"5 
فبدلاً من أن يستمر فى صلاته مثل الباقين نراه يشمّر عن ساعديه ويخرج 
للدفاع عن قوته وقوت زملائه الذين لا يكفون عن الصلاة والدعاء بأن 
تبذى الله اللصوص ويثنييم عن عمل الشر"'". فرابليه يفضل إذا العمل 
الحاد والإيجابى على السلبية والبكاء يبرهن لنا القسيس جان شجاعته فى 
أكثر من مشهد وعلى الأخص فى الحرب التى قامت بين مليكه العملاق 
الطيب العاقل » وبين جاره الأحمق المتبور الذى كان ىت فُْ 

الاستيلاء ء على أراضى جارجانتوا وجيرانه . 

لذلك يعرض جارجانتوا على جان مكافأة له على شجاعته » بناء 
أسقفية جديدة له» هى التى تعتبر يحق «اليوتويبا» الإايجابية فى عمل 
رابليه . فإذا كان رابليه ينتقد فعلاً كل شىء يحيط به فى مجتمع القرن 
"السادس عشر » فهو يبين لنا فى هذا الجزء ما يجب أن يكون عليه الحال 
فى أية أسقفية أو بصورة أشمل فى أى مجتمع عادى يسود فيه الدين 
واحتزام المبادئ الأساسية” . وأهم ما بميز هذه الأسقفية التى تشبه 
)١(‏ رابليه ب#نتأصموءه© الكتاب الأول ,آ7)309/11.صقطه , . 

٠‏ (ب؟ع)كان رابليه من أكتر المعجبين بالفيلسوف الإنجليزى المعاصر توماس مور 
1106 18035 الذىكتب نوعاً يذ كرنا د يجمهورية» أفلاطون » هذا النوع الذى سّمّى باسم روايته 
18 » اليوتوبيا» آى البلد الذى لا وجود له أو البلد المثالى » وهو يربط فيه بين الحكة 
الطبيعية وبين الديانات . وبدلاً من أن يتم بتربية النشء فقط مثل غيره فقد اهتم مور بإدارة دولة 
بأكملها على الوجه الأصالح » وأعطى للناس فى هذه الدولة هدفاً سامياً ألا وهو اللبحث - 


فا 


قصور عصر النبضة المبنية على ضفاف تبر اللوار- أن جميع أبوابها 
مفتوحة وأنه من اليسير على الناس دخوها أو الخروج منها ء وذلك 
بعكس الأديرة التى تغلق بمزلاج حديدى والتى تعطى الساكن فيها 
الشعور بأنه سجين مكبل بالأغلال إلى أبد الآبدين . أما ى أسقفية 
جان » أسقفية تيلم 56ف11 عل عنزةط0ة'1التى يتمناها جان ومليكه » 
فالانسان فيها يشعر بأنه حر طليق وأنه هناك بمحض إرادته . وهذا يؤيد 
نظرية رابليه ورجال الفكر فى هذا الوقت » الذين يطالبون بالحرية 
المطلقة ويدينون كل ما هؤقهر أو إجبار . فضلاً عن ذلك فن يدخل هذا 
الدير من رجال ونساء على السواء فإنهم يعيشون على أسس مبنية كلها 
على الاحترام المتبادل » وعلى الفضيلة والعفة » يمكنهم الزواج فى أى 
وقت » ويحيون حياة كلها سعادة وألفة » ذلك أن الأبواب المغلقة » 
والقوانين الصارمة » لا تؤدى إلا إلى القسوة والمرارة والحقد(" . يتوج 
هذا القصر شعار بليغ ينم عن حب اللمعاصرين للحرية ألا هو 
”70110788 عنان عه كته" أى «افعل ما يحلو لك » » لأن جميع من ىق 


- عن السعادة » وهذا مفهوم جديد لم يأت إلا مع عصر النهضة أما الحكم المثالى بالنسبة لمور ما 
هو إلا حكم الملكئية المطلق, على أن يكون الخاكم مستنيراً ملا بالعلم والإيمان وهما أعظم سلاحين 
فى أيدى الحكام . 

)١١‏ هذه الفكرة سوف تنتشر فى القرن الثأمن عشر وعلى الأخص عند ديدرو بامععل21 
الذى أعطانا فى قصته « الراهب *56ناءزوفك1 قر“ صورة بغيضة لكل ما تجرى دائخل الدير من 
مؤامرات وحشية وكل ماينتشر فيه من أفكار شيطانية تتنفى مع أبسط مبادئ الدين . 


4" 
أسقفية تيلم مختارون من أحسن طبقات الجتمع » وهم يتحلّون يجميع 
الصفات الحميدة والنبيلة التى تثنييم عن عمل الشر وعن النفاق 
والكذب والخداع 9 لا يطالبهم رابليه بالفقر والترفع عن أمور الجدس 
وبالطاعة العمياء مثل ما تطالب به الكنيسة رجالا » ولكنه يحنهم على 
العمل المثمر وعلى حياة طبيعية هادئة » وقد منع رابليه وعملاقه جارجانتوا 
وجود أية ساعة أو أية أجراس تنبئ عن الوقت فى-داخخل الأسقفية كى 
يتحرر الإنسان أيضاً من قيود الوقت » ويحس برغبته الشخصية الصادقة 
فى الصلاة والتعبّد دون أى قيد أو إجبار . وأكثر من ذلك فإذا أحس 
أى فرد بالرغبة فى المخروج إلى معترك الحياة العامة فيمكنه أن يترك هو 
وزوجته الأسقفية » والكاتب وائق أنه| سوف يعيشان فى الخارج نفس 

الحياة الكريعة الفاضلة النقية . 

بالرغم من كل هذا المجوم ضد الكنيسة ومبادئها فلم يكف رابليه 
عن إظهار حبه وتفانيه للخالق الجبار » ولم ينس فى كل دقيقة حمد الله 
وشكره على كل نعمه . إذأ فرابليه لا يباجم الدين وهو ليس ملحداً » ك| 
اتهمه رجال الكنيسة وقتئذ » بل يؤمن إياناً راسخاً بقوة وعظمة الله » 
ولكنه .باجم العقلية المتخلفة لرجال الدين الذين يسيئون له أكبر إساءة . 
فهو إذاً ضد رجال الكنيسة المتخلفين : وإذا كان رابليه سييء الحظ 
بعض الشىء إذ لم يعط حق قدره فى حياته » فى القرن الثامن عشر 
| 


1 
اعتيره رجاله الثورة الفرنسية رائدهم ٠‏ لأنه بدأ ما أنجزوه بالفعل ضد 
الكنيسة ورجاها . 
أما بقية أجزاء الكتاب فلا يظهر فيها رابليه بهذه الصورة الضاحكة 
إلا بمناسبة شخصيته الجديدة الطريفة التى نراها لأول مرة فى الجزء 
الثالك ألا وهو بانيرج 86 تنامة2 أو على الأخص ىُْ المتخات الخاصة 
بأغنام بانيرج ١7‏ ولكن قدرائله اعد الآنطابا لاوعاً ا إذ أن 
الموضوع الذى يحير شخصيات رابليه موضوع شائك يدور حول السؤال 
التالى : هل من الأفضل أن يتزوج المرء أو أن يبق عازباً ؟ هذا الموضوع 
الاجتاعى العادى يلا بقية صفحات الكتاب وهو يحبر بانتاجرويل 
وأصدقاءه » وأضهم طالب الزواج » بانيرج » إلى السفر بعيداً وى 
أماكن كثيرة كى يقرروا إذا كان لبانيرج أن يتزوج أم لا9؟ . فى هذا 


)١(‏ تلك القصة التي صارت مثلاً ورمزاً لعباء الناس وحبهيم الأعمى للتقليد . فقد اشترى 
بانوج وهو على الباخرة التى تقله إلى البلاد البعيدة خخروفاً واحداً من ضمن قطيع كبير من الأغنام 
كان على ظهر نفس الباخخرة . ثم هم فرماه فى أعباق البحر ولم يستطع صاحب القطيع ولا أعوانه 
إيقاف سيل قطيع الأغنام الذين ألقوا بأنفسهم وراء زميلهم فى البحر . لذلك فالمثل الدارج الآن 
هو دمثل أغنام بانيرج؛ التى تموت فى سبيل التقليد الأعمى » وهذا ما اصطلح على تسميته 
بغريزة القطيع . 007 

رابليه » أعتائققتصدط ؛ الجزء الرابع ٠‏ .11آلا ,مق 

(؟) يتعخذ رابليه هذا الموضوع العادى كذريعة لأسفار يانيرج وأصدقائه » مثله مثل جميع 
كتاب تلك الحقبة من الزمن الى تصور شغف المعاصرين بالسفر وبالتنقل » وكذلك فهذا - 


00 
الإطار يصور لنا رابليه شخصيات كثيرة مثل رجال اللاهوت 
والبروتستانت والطبيب والفيلسوف. والشاعر ورجل القانون . 
ولا يتورع من نقدها كلها دون رحمة أوكلل . 

تتلخص فلسفة رابليه إذاً فى بضع نقاط أهمها حبه للحياة والمعرفة » 
وهى تتميز بالمرح ولا تباجم إلا النفاق وضيق الأفق وعدم التسامح . فيا 
عدا هذا فرابليه يؤمن كل الإيمان بالإنسان وبطبيعته النبيلة الخيرة » مثل 
ما نراه بعد ذلك فى أعبال فيلسوف القرن الثامن عشر جان جاك روسو . 

أما عن فن القصة عند رابليه فهو فن فريد لا مثيل له فى تاريخ ' 
الأدب الفرنبى » فرايليه من الأدباء النادرين الذين يستطيعون تصوير 
الشخصية فى أقل عدد من الكلات . هكذا يصور لنا حياة الريف وحياة 
الرعاة فى عصره » كما يبين لنا فى أدق صورة حالة القحط الشديد الذى 
عانت منه البلاد فى ف فترة دقيقة من تاريخها » ويقول مثلاً إن المنطقة كلها 
كانت قد توقفت عن الحياة مثل الباخرة التى قد ألقت بمرساها . 
«عتعصة'! ه الماء نهم 12 عابره1» 2١(‏ . وهى صورة فى غاية ش 
البلاغة » كما صوّر لنا كذلك حوارى باريس التى نحويها اللصوص .. 
والخراس » وكذلك كل ما يصدر من أصوات فى معركة. حربية وسط 
> للوضوع ذريعة أخرى ابليه كى يصف جميع الفئثات اتى تكو الجمع الفرنسى ف القرن 


السادس عشر . 
)١(‏ رابليه أعتصهمتموط الجن الثالى 11.جقطء . 


نض 


الحقول أوى الصحراء » وأصوات عاصفة هوجاء تؤرجح السفينة فى 
وسط البحر. لذلك يمكننا أن نؤكد أن رابليه يعد من أحسن كناب ” 
القصة فى فرنسا . فهو يعطينا إحساساً بالحياة وبالحركة لأنه يمتلك أقم 
وأدق أدوات تعبير لفنان أو مصوّر يرسم لوحات ناطقة بالحياة . فنحن 
نرى قصة رابليه المكونة من خمسة أجزاء ”2 ٠‏ مليئة بالصور الجميلة 
بألوامها وبحركتها ء وبالصفحات السلسة السهلة » التى تتوالى بنفس سرعة 
تتابع المشاهد فى السيئا الحالية » تلك الصفحات التى تجعل من كاتيها 
أديباً عظيماً اا جديا ا » تنبئ ضحكاته ونكاته عن 0 
اك 7 0 عا لى الرؤية الواعية . هذا 56 عنوان شاو 
رابليه المطلق وإيمانه العميق بالإنسان' وبقيمته . 1 


؟ - مدرسة الشعراء السيع 0/6206 «.] وخلق النُموذج امثالى للتعبير. 
أما الجزء الثانى من القرن السادس عشر فتسود فيه فكرة البحث عن 
)١(‏ قديكون الجزء لئام سن الذى لم نظهر إلا بعد سنوات من موت رابليه لكاتب آخخر أراد 


أن يتم كتاب رابليه . لذلك فلم يستطع النقاد تحويل التنك إلى يقين وظلوا بتسأءلون عن كاتب 
هذا الجزء الأخخير وعن اميه . : 


نض 
المثال الأكمل للتعبير . تلك الفكرة التى تبشرنا بمولد الكلاسيكية فى 
الأدب أومبدا الكثال والتوازن. فقد ظل الفرنسيون على تعلقهم 
بالقدماء اليونانيين والرومانيين . حتى إنهم اعتبروا كل ماهو قديم 
”عناونادة" مثالا لهال التعبير والذوق الرفيع فى كل الفنون . سواء فى 
الرسم أوفى النحت أو فى الأدب . 

وقد تكونت مدرسة الشعراء السبع . 60 ها لتباجم مفهوم 
الشعر السائد حتّى هذا الوق وعلى لاعن لعا خنع عظرظا 2 

من البلاط هو كلمان مارو 804701 1600120" وهو من أهم شعراء البلاغة 
160 1.65 وهو الاسم الذى كان يطلق على شعراء هذه 
الفترة من تاريخ الأدب الفرنسى ويعيب الشعراء السبع ٠‏ أو مدرستهم 
على وجه الخصوص . على شعراء البلاغة اهتامهم الوحيد بتجويد 
الشعر » حتى إنهم أفقدوه أبة معان مؤثرة . 0 يعشقون أساليث 
العصور الوسطى فى الشعر الملىء بالألغاز وبترديد قافية واحدة مملّة فى كل 
القصيدة . حتى ولوكانت بكر من نفس الكلمة ذاتها . هكذا نظم 
مارو على وجه المثال خطاباً شعرياً وجهه للملك مكوناً من ستة وعشرين 
٠ 3‏ فى كل منها تتردد كلمة ”عمن8" 'لكل أشكاطاء مرة كفعل ومرة كاسم 
ومرة كصفة . . . وكانت هذه الطريقة تعتبر مثال الفن والرقة فى الشعر . 
أما عن الموضوعات التى كانت تسود فى أعال هؤلاء الشعراء . فهى تدور 
حول أحداث واقعة قعية قد تكون تافهة مثل حادث سرقة . اولي وفوزة 


راذا 


قاللة عديية من وق نة الشاغر. ,هكد + ولو أينا للامكننا أن 
تقل انعال يفن هذه القفنائك .وغل الأحس ضفن 'فماتة هارو 
فإننا نقدر ماجاءت به المدرسة من أفكار جديدة» سمت بالشعر 
والشعراء إلى الطبقات العليا . فقد أدخل الشعراء السبع تلك المواضيع 
التى ستصبغ الشعر الفرنسبى بالرومانسية . والتى سترتفع به إلى ما وصل 
إليه بعد ذلك . فقد تحول غالبية الشعراء إلى طرق موضوعات اجل 
وأسعى . فبدلاً من أن يتغنوا مثلاً بكرم الملوك والأمراء » أصبحوا يتغنون 
بالعواطض النبيلة » مثل الاعجاب بمظاهر الطبيعة الخلابة . اوالحب . 
أو عبادة الله فى مخلوقاته كا علمتهم مبادئ البلاتونية الجديدة . ثم أدخلوا 
مادة جديدة تبين عمق أفكارهم ٠‏ الا وهى قصر الحياة وكر الايام 
والمخوف من الموت . فأدخلوا بذلك فى الشعر قيماً فلسفية عميقة أعطت 
له مقاماً أسمى وأنبل . 

ومن ناحية أخرى . فهذا التحول منطق فعلاً . بعد أن ساد منذ بدء 
القرن السادس عشر روح التعطش للعلم » وبعد أن تبحر الفلاسفة 
والمفكرون فى كتابات القدماء مثل ارسطو وعلى الأخص افلاطون . 
الذى لاقت أفكاره إقبال الكتاب جميعاً . وعلى الأخص الشعراء وهم 
يتكلمون عن الحب الذى تاثرت به فلسفة افلاطون . والذى تغنى به 
الشعراء الايطاليون قبل الشعراء الفرنسيين . 

فى أواسط القرن السادس عشر ظهر الماس والانطلاق فى محال 


إل 
الشعر » تلك السمات التى صبغت الأدب فى عهد الملك هنرى الثانى » 
ابن الملك فرنسوا الأول » بين سئة ١841/‏ وسئة ١888‏ (والتى نجدها فى 
أحسن صورة فى أيام الصراع الرومانسى مع هوجو 0هناا8 ولا مارتين 
علنانةهتهآ وموسيه ,/6ودنا]! وغيرهم فى أوائل' القْرَن' التاشعم عشر) . 
وإذاكان الملك هنرى الثانى مختلفاً عن أبيه من حيث تعلق الأخير بالفنون 
والآداب فإننا نرى أن أخت هترى الثانى الأميرة مارجريت دى فرانس 
عمو عل عاتعنوع:ةل/2ة وزوجته الملكة كاترين ‏ دى ميديس 
69 هل عمنعط)د سوف تقومان مقام فرنسوا الأول فى هذا 
لمجال » وعلى الأخنص الملكة كاترين التى نشأت فى مدينة النبضة 
الايطالية 940105 . . . وقد طالب الجمهور الفرنسى المتأثر يجو البلاط 
من الشعراء الجدد التكيف ببذا الجو وتجديد الشعر بحيث يعيد إلى 
أذهانهم » هذا الجال والعمق والتأثر الموجود عند الشاعر بتراك 
عناوعهماء0 وغيره من الشعراء الإيطاليين . 
لذلك بدأت مدرسة الشعراء السبع بثّ هذه الروح فى شعرائها » 
نحاولة رفعهم إلى مصاف الملوك والقادة الذين يمكنهم التأثير والضغط 
على الشعوب 27 . فالشاعر فى نظر هذه المدرسة مبعوث العناية الإلهية فى 
(0 لذلك سمح الشاعر دوبليه '(818 نا12 لنفسه أن يكتب ما أسماه (حديث شامل 


للملك ٠‏ ”أه؟ ناه كتنادعةثل عاروسف" فى سنة ٠6719‏ بين له فيه مايحب أن يمن به الحا 
بين له فيه مايجب أن يمن ب 
الذى يتوق إلى نشر الوفاق والتسامح فى بلده - لذلك فقد طالبه بتخفيض الضرائب على - 


و 
الأرض » وهو فى نفس الوقت النبى امختار الذى يربط الله بمخلوقاته . 
يبعدنا هذا لمنطلق عن شاعر البلاغة الذى يظن أن مهمته تتلخص فى 
تسلية وربما اضحاك الجمهور . أما وفقاً لنظرية هذه المدرسة الجديدة فان 
مهمة الشاعر ليست فى تسلية القارئ فحسب » وإنما هى فى هرٌ مشاعر 
القراء والسمو بهم إى, أعلى درجات الككال . فالحب هو الذى يقود 
الإنسان للاعال الجليلة » وهو الذى يحثه على الفضيلة والشجاعة » بل 
أكثر من ذلك » فهو الذى يلهم الشاعر ويعطيه ذلك الحافز الفعّال الذى 
يستحوذ على الإنسان ويخرجه من سجن المجتمع » ويدفعه للتطلع إلى 
الجال » ومن ثم إلى الخالق الجبار. هذه العاطفة الجليلة قد ظهرت , 
وتجلت فى الأدب ببذه الصورة الرائعة منذ صدور قصة تربستان وابزوه 
حيث يصمد حبهم| بالرغم من كل العوائق التى يضعها لا الجتمع 
والتقاليد السائدة . وبالرغم من رفض تلك المدرسة' الجديدة لكل 
ما يتعلق بالعصور الوسطى » فقد أبقت على ضرورة تمجيد الحب وتأليه 
“الرأة ش ومن ناحية أخرى إذا كانت قصة تريستان وابزوه قد انتت 
بموتهيا » فالشعراء - وقد تحققوا من حتمية الموت الذى لا يقهر - قد ' 
جمعوا بين الحب والموت » أى بين ما يحاق, بالإنسان إلى الآفاق السماوية 
وبين المصير المحتوم الذى لا مناص نه ! 
+لرارعين وبإعالة رجال الكتينه والأقراه وكذلك الشعراء المساكين . كي|كتب رونسار قصيدة» 
عن واجبات الملك . وأخرى أسماها «شكوى فرنساه وغيرها . 


إفن 
وقد أخذ الشعر فى هذه الفترة طابعاً مميزاً جديداً » فهو يتسم بطابع 
لمثالية والخيالية معاً اللذين بميزان طبقة الارستقراطية وحدها. 
ولا يفهمها بالتالى الشعب الجاهل الذى لا يبتم إلا بالماديات . لذلك فإن 
الشعر - وهو موجه لرجل البلاط الفرنسى وللأمراء والنبلاء وحدهم - 
قد اكتسب هو الآخر نفس طابع الإرستقراطية . وإذا كانت القصائد 
قدبماً تتلى أو تغنى فى الموالد وفى الأسواق » فع انتشار الطباعة أصبحت 
القصائد تكتب لتقرأ » واهتم لذلك الشاعر بصياغتها صياغة جميلة 
وأرهق نفسه فى البحث عن الكلمة اللائقة والقافية السهلة والإيقاع 
امحبب للأذن . هكذا أحيا الشعراء تلك القصائد التى أطلق عليها النقاد 
اسم القصائد الغنائية #ناوفرزا عنتوط أى التى كان الشاعر أصلاً يغنيها 
بمصاحبة قيثارته - والتى كانت تتميز بإيقاع جميل وبمعان سامية » 
واضمحلت فى نفس الوقت القصائد الملحمية أو الشعر القصصى 
عناوام2065:6 (ولوأن رونسار كتب ملحمة شعرية وطنية أسماها 
عفدعمعط هآ . أرادها فى أهمية الإلياذة ع4دنلان1 ولكنها لم 
تنجح للأسفن) وكذلك فقد قلّت القصائد الرمزية 
عناونمعةالة +7051 حيث تكون الزهرة مثلاً رمزاً للحبيبة الغالية فبهذه 
الصورة اهتم شعراء هذه المدرسة بكتابة الشعر مضموناً وشكلاً وأعطونا 
أجمل القصائد الفرنسية التى ما زالت تبر مشاعرنا حتى الآن . 
تكونت مدرسة الشعراء السبع فى منتصف القرن السادس عشرء 


يض 


وأهم مؤسسها هما بير رونسار 16025350 عننواط : ويواقم دى بولليه 
داا8 ندل ستطعدمل ومع ان أولما هو الذى نال ١‏ كبر قسط من الشهرة 
فى حياته فلم يكن شعر دى بولليه أقل من شعر رونسار مستوى وجالاً : 
أما بقية الشعراء السبع فهم يونتوس دى تيار فعفلز]: عل 5ناطاموم. 
بابيف 8815 : بلتير #عناعاء2 وبللو 86116210 وجوديل غلاءلهل ٠‏ وهم 
اقل تن لأسن الاثنين زوسان ودين بولليه شهرة + سواء فى حياتهم 
أو بعد مماتهم » وحتى الآن » فهم لا يُّذكروا إلا أمهم ضمن هذه الجاعة 
المشهوزة:, 

أما رونسار » وهو الذى يحجسسّد بالفعل رجل البلاط الأمثل على 
حسب كاستليون » فقد عاش فى بلاط الملك هترى الثانى » ثم فرنسوا 
الثافى ثم شارل التاسع واكتسه كيرة كزيرة فى اتلياة وق معافلة 
الناس » حتى إنه نال باعتراف الجميع لقب «أمير الشعراء» 
65 وهل ععصلوط ع1 طول حياته . ولكنه ؛ مثل كل عباقرة العالم 
ونوابغه » كان ضعيفاً من الناحية الصحية وقد أصيب فى شبابه بعاهة 
أفقدته السمع تدريجاً ٠‏ وحرمته من مهنة الفروسية ومن مهنة 
الكهنوت 7" » وجعلته يرنع فى "أحضان الفن ويام بأكاليل الجد 
النضراء ”1911116 611/ا عط" وقد نال رونسار هو وصديق عمره دى بولليه 


)١(‏ مع أن رونسار لم يكن يوماً رجل كنيسة إلا أنه كان يستفيد من دخل كنسى . لذلك قإن 
ولاءه كان مضموناً طول الوقت للكنيسة ورجاها . 


0 
ومذيقها بان قبطا زائرا من الزية لويد الى كادف ملعب 
الإحياء تحت إشراف العلامة دورا2021 الذى لقنهم اللغة والآداب 
اليونانية وأسرار وأساطير قدماء اليونانيين عنالع6تعءنعه1هطغلام 8-آ الى 
تسود شخصياتها من الآلغة وأنصاف الآلمة فى آداب العالم حتى الآن ؛ 
مثل أوديب وفينوس وجوبيترو مينزفا وغيرهم . لذلك فيمكننا أن نعذر 
رونسار ودى بولليه لا ببرهما من أساطير الأقدمين فى فترة حياتهم| الأولى . 
ولكن مع تمارستهيا للشعر اكتشفا أن أهم ما قد يصل بهما إلى لمحد ليس 
هو تشبثها بتلك الشخصيات والصور القديمة بل هو تمسكها بالبساطة 
التى تجذب القارئ وتخلب لبه . هكذا أعجب الجميع بدواوين رونسار 
التى أعيد طبعها أكثر من مرة حتّى سنة ١6٠‏ عندما طبعت تحت 
إشراف رونسار نفسه . وتقسم قصائد رونسار إلى أربعة أجزاء أهمها 
الديوان الذى يتغنى فيه الشاعر بالنساء اللاتى احبين فى حياته فى حياته » 
وهما مارى وهيلين وغيرهما » وهى القصائد التى لدت رونسار حتى 
الآن والتى كانت السبب المباشر فى حثٌ الرومانسيين على ترديد أفكاره 
وعلى تحويل الشعر إلى ما انتهى إليه فى ذلك الحين . إن قصائد لحب 
هذه هى التى خلدت رونسار واسترعت انتباه وإعجاب النقاد حتى 
الآن » وهى تدور حول غرامياته » وهو يبث فيها نجواه لحبيبته التى 
يشبهها بالوردة الجميلة الخلابة » ولكنه يحذرها من أن تذبل وتموت مثل 
هذه الوردة » وبحتها إذاً على التتع بالحياة والحب قبل فوات الأوان . 


أذ 


هذه على سبيل المثال قصيدة تُعدٌ من أجمل ماكتب رونسار والتى 
يمكننا لو أردنا أن نلحنها ونغنيها فعلا 20 كما لحن المغنى الفرنسى الشهير 
الآن ايف مونتان لمسقاهه84 عبطا 

قصيدة جر" ى لرونسار عنوا املاع الأعتن معلط جعع؟5 ؤ5نام/1 320نا0) 
أما القصيدة الى اخترناها هن 7/عوه؟ 18 أه علهلا قطمللة ,عمصممع 141 
فهى تقول . 

ويا صغيرقى » هيا نرى الوردة . 

التى أبانت هذا الصباح » تحت الشمس .ردّاءها الأحمر. 

هل أسقطت هذا المساء 

طَات فستانها الأرجوانى . 

ولونها صتوبشرتك الجميلة ؟ 

يا صغيرق » قد ألقت الوردة على التراب . 

يا للطبيعة القاسية ! 


)١(‏ قد لحنت بالفعل هذه القصيدة فى حياة رونسار وكانت ترددها كل الشفاه ى داخل 


البلاط الملكى . 
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أو لتلك الوردة الجميلة التى لا تعيش . 

إلا بين فباج. ومساء . 

صدقينى إذاً يا صغيرق » 

أنت فى زَهرَةَ العمر. 

وى خضرته للتجددة 2 

اقطى شبابَك قبل أن يت عليه العمر. 

كا قضى على الوردة الناضرة .2 . 

هكذا نرى هنا صدى فلسفة العصر » التى تطلب من الإنسان القتع 
بالحياة والتعلق بها » والشعراء فى هذا المجال يرددون أقوال المفكرين 
والفلاسفة الذين أشاروا إلى حتمية الموت . لذلك يصطبغ شعر تلك 
الفترة لا بالحزن والكابة » ولكن بشعور يغلب عليه الرضا والمتضوع 
وحتى بعض العذوبة أيضاً . وبما أن الشاعر هو النبى الختار فهو داتم دوام 
شعره الذى سيتغنى به العالم دائماً أبداً . وقد أََى ذلك إلى أن يظهر فى 
الشعر أحيانا استعلاء الشاعر وترفعه وكبرياؤه لدرجة قد تثير القارئ 
الآن . 

وإذا كان شبح الموت هائماً فى قصائد هذه المدرسة » فتلك الصورة 
ليست بغيضة ومتشائمة بتاتا » فالموت » على حسب الفلسفة الافلاطونية 
الجديدة » ما هو إلا الطريق إلى الله عر وجل . لذلك فنحن لا نعجب 
إذا قرأنا هذه القصيدة الجميلة التى صوّر لنا فيها الشاعر دى بولليه كل 


وى 


معتقداته . والتى يظهر لنا فيها الموت وكأنه غاية الانسان التى يسعى ! 
عنوان هذه القصيدة هو: 1.1066 ١‏ أى الفكرة أوعلى الأصح 
الصورة أو الرمزر. 
وهو يقول فيها : 

«لوأن عُمرنا ليس إلا نهاراً واحداً بالنسبة للخلود » لو أن السنةً الى 
تدورٌ تذهب بأيامنا دون رجعة » 

لو أن الانسان مصيرةٌ الفناء . 

يا أيتها الرو , الحبيسة ٠‏ فم الفكرٌ إذا ؟ 

0 تفقيلين ظلمة اليش . 

وَأَنِتَ تمتلكين أجنحة 

تقودّك » لوأردت » إلى بلادٍ النور؟ 

هناك الخيرٌ الذى تصبو إليه كل نفس 

هناك الراحة التى نتوق إليها . 

هناك الحب واطناء . 

هناك » يا أيتها الروح » ستحلقين إلى العلا » 

وستاتقين ؛ بالله . 


)١(‏ دى بولليه . ,13] .قا501 


13 
أليس فى هذا الشعر مزيحاً من فلسفة الإغريق القدماء ومن روح الديانة 
المسيحية ؟ 

هذا ومن ناحية أخرى » فن أهم ما أنجزته مدرسة الشعراء السبع » 
هو خخلق روح الوطنية والقومية فى هدي القارة . فلم تكن قد حدثت 
تلك التفرقة بين الجنسيات امحتلفة » إذ أن اللغة السائدة التى كانت تربط 
بين جميع بلاد غرب أوريا » هى اللغة اللاتينية الموحدة ٠‏ كا أن تاريخ 
المنطقة كلها فى نفس هذا الوقت كان مرشيظا ارتباطاً وثيقاً . ولكن فى 
القرن السادس عشر بدأ بالفعل العييز بين كل بلد وآخرء ونشأت 
القوميات الختلفة » واهتم الناس بالتالى بالبلد الوحيد الذى ولدوا 
وترعرعوا فيه » كا اهتموا بتشجيع الخاطبة والتداول وحتى الكتابة باللغة 
القومية - إن لم تكن باللغة الإقليمية . هكذا أثار الفلاسفة والكتاب 
الفرنسيون حب الناس لفرنسا وتعلقهم بها » وتبنى الشعراء أيضاً هذه 
الظاهرة ووضعوا نصب أعينهم التغنى ببلادهم الجميلة وتمجيد لغتيم 
الفرنسية الناشئة كذلك . 

وإذكان دى بولليه هو صاحب الكتاب الوحيد الذى أورد به 
القواعد والأسس المتعلقة باللغة الفرنسية والشعرء والتى كان يرى أن 
يلتزم بها أهل الأدب والشعر» فلا عجب إذاً أن يكون هو أيضاً صاحب 
النشيد الذى قد يعتبره الفرنسيون ى مقام نشيدهم الوطنى 
عدنقااك5ة11 1:8 , هذا النشيد أو هذه القصيدة » يقول دى بولليه فى 
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مطلعها . قأقة كعك عتغصر بععموم )١(‏ وقد كتيها الشاعر وهو 
ييكى فراق بلده من منفاه » إيطاليا . وهو بقول فيها : 
ش وفرنسا » يا أَمّ الفنون والحروب والشرائع » 
ش 0 أرضيتنى عن نديك . 
غير أنى الآن » مثل البكدل الذى يناجى أمّه » 
أملاأ أجواء الكهوف والغابات باسمك . 
واذاكنت يوماً قذسسزت عر . ٠‏ فَلِم لا تجيبيننى الآن أيتها القاسية » 
فرنسا » يا فرنسا . ردَّى على صرخاق الباكية . 
إفى لا أسمع إلاصَدَى صوق الحزين . 
أهيم فى السهول بين الذئاب الكاسرة . 
وأحسً قدوم البرد الذى أخافه . 
وا أسفاه ! إن الآخرينَ فى قطيعك لا تنقصّهم المراعى ولا يخافون 
الذئاب والرياح والصقيع » 
هذا كله برغم أنى ل أل يومأ أسوأ من فيهم 21 . 
كذلك يتجلى حب الشعراء لبلدهم فرنسا فى حبهم للطبيعة الفرنسية 
وفى وصفهم لمقاطعاتهم الجميلة وللبلدان التى عاشوا فيها . لذلك فنحن 
نجد عندهم أول قصائد فرنسية تتغنى يمال الطبيعة » وتصف عناصرها 
باهّام وإعجاب وحب . 


(١)دى‏ بولليه . .116 ,قاجموع1] 
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وهكذا لم يكف رونسار 2055850 عن تصوير وتخليد مقاطعته 
عمدة لمعم الى تأكد فيبا مناتصاله لاول مرة بالطة الشعر1565ا/7 وعا بين 
اقول الخبياة :وومط عضر 'الاتفة. وقلة ند أيضا تبطون تالف 
المقاطعة جميعها » وأهدى إلى الحطاب قصيدة من الشعر تتسم بالرقة 
والهال الرصين يدينه فيها لعدوانه على حياة الطبيعة بقطع اشجارها 
الغالية » التى يشيهها رونسار بالهة تعيش وتتألم وتجرح وتموت . وتعد 
قصائد رونسار ودى بولليه هذه صحوة للفرنسيين أمام الطبيعة التى 
لم يكونوا قد استمتعوا يجالها حتى هذه الفترة » والتى سوف بمجدها بعد 
ذلك الكاتب الفرنسبى الشهير جان جاك روسوئى القرن الثامن عشر 
عندما يصف مشاعره المتباينة التى تشاركه فيها تلك الطبيعة الحنون » فإذا 
كان سعيداً .كانت الأشجار والزهور فى بباء وفرح » أماإذا كان تعساً 
لبعده عن حبيبته » فالسماء تبكى وتنوح... وكانت هذه بشائر 
الرومانسية التى ستسود بعد حوالى ثلاثة قرون من موت رونسارودى بولليه 

وبعد حوالى خمسين عاماً من موت عاشق الطبيعة روسو. 

ونحن نجد أهم مبادئ مدرسسة الشعراء السبع وأفكارها 
فى وثيقة خطية كتيها دى بولليه واسصمساها 
ع215ج 813 عنداعصدا 12[ عل تاهتأتنادنا!!! أ عدمعاغ0آ1 أى حاية وإشهار 
اللغة الفرنسية . يدافع فيبا دى بولليه عن تلك اللغة التى ظات 
لفترة طويلة تعتبر لغة عامية لا يسمح للكتاب بمارستها فى أى موضوع 
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جاد أو خطير» وهو يدافع عنها ضد كل من يتهمها بالفقر بالنسبة للغة 
اللاتينية الغنية بالمترادفات . 


لذلك فيهتم دى بولليه بإثراء اللغة الفرنسية وذلك بمارستها أولاً » 
إذ أنه يؤمن بأن ممارسة أية لغة تغنيها كثيراً وخصوصاً لوكان ذلك ععرفة 
فنيين متخصصين . وفى سبيل إثراء اللغة » تقترح المدرسة نقاطاً كثيرة » 
منبا :صقل الكات. الموجودة فملاً فى اللغة وانتعارة عضن التعبيرات فق 
اللوخات الرفية + نوا أنا“تعة من «أحواكاللقة الفرنبية مداقت 
منبثقة من نفس اللغة الأم ألا وهى اللاتينية) وكذلك استعارة بضعة 
كات فنية من محال الحرفيين والصناع » فتلك الكلات يمكنها أن تعتبر» 
لو استعملت » بمثابة الكناية أو الاستعارة . فضلاً عن ذلك فيمكن 
للفرنسيين إنشاء كات جديدة مصقولة على غرار الكلات التى قبلتها 
الأذات القركية + اوكراك سركي نضا دن صفة واسم أومن صفتين مثل 
ماا-عصد16600 2 اومن فعل ومفعول به مثل «<نامل-عبونح 2 
أو عمتقاعاممم «مغناه]8.... إلخ 00 وكذلك كلات مشتقة من اللغئين 
اللاتينية واليونانية . ولكن فى نفس هذا الوقت الذى تطالب فيه المدرسة 
يخلق مفردات وتعبيرات جديدة » فإن رونسار ودى بولليه يحذران 
الجميع من الافراط فى هذا التجديد وهم يطالبون الفرنسيين بالاحتراس 
)١(‏ تتصرف مدرسة الشعراء السبع فى اللغة مثيا فعل رابليه عندما اشتق كلات جديدة كثوة 
أدحلها فى اللغة التى كتب بها روايته جرجا نتوا وبانتا جرويل . 


4.5 

والتعقل بى هذا المجال الخطير الحساس . 
٠‏ ونظراً لماكان يلاقيه المفكرون من اضطهاد وقسوة فى ذلك الوقت 7 
بعكس الشعراء الذين كانوا ينعمون بقرب البلاط السامى » فقد 07 
هؤلاء الشعراء مهمة تنوير الملك ونبلائه بمشاكل العصر وتحدياته . 
وهكذا فقد خاض هؤلاء الشعراء مختلف المواضيع » سياسية كانت أم [ْ 
اجؤاعية ؛ حتى موضوع التسامح الدينى واليعد عن التعصب الاحمق 
والأعمى . لذلك نجد بينهم شعراء كاثوليك مثل رونسار ودى بولليه 
وشعراء بروتستانت تغنوا فى نفس الوقت بالوطن الأم الذى يتمرّق 
من الألم وسط تلك الحروب والصراعات العقائدية والهمجية المطلقة 
الى كانت تسود ههه الفترة . وقد بلغت هذه الممجية 
ذروتها ليلة ١4‏ أغسطس سنة ١67/7‏ حين قام المسيحيون بقتل 
مواطنيهم البروتستانت فى مخادعهم ولم ينجح من المذيحة .- 
(لاطتعاعط امد منة5 12 عل عرعدووة81) إلا من قبل ال جوع عن 
مذهبه واعتناق الكاثوليكية مثل الأمير هترى بدى نافار 
ع8]3021 عل ترمعا] عمولوط الذى اصبح فا بعد الملك هزى الرابع 
' ملك فرنسا من ١889‏ وحبى ٠ ١١١١‏ والبرنس دى كوندى 
ع0 هل ممونوط . أما الآخرون فقد اضطروا للهروب من فرنسا 
واللجوء إلى إنجلترا وهولندا وغيرهها . 

ونحن نجد صدى لهذه الصراعات الخطيرة فى قضائد الشعراء وعلى 


ع2 


الأخص عند أجربيا دوينيييه غمعنطناة' «ممضوة الشاعر 
البروتستانتى » الذى عرف كيف يبكى الفرنسبين ويشعرهم بالمخرى من 
تلك الأعال الهمجية الوحشية . فى قصيدته الشهيرة «فرنسا أيتها الأم 
التكلى () ) - عفهنالة عغم عممووط - بين لنا تمزق فرنسا بفعل 
أبنائها المتخاصمين . وصورها بأم ترضع طفليها ولكنهها يتنازعان على 
لبنها حتى يدميائها فلا يسعها هى بعد ذلك إلا إرضاعهه| من دمها بعد أن 
نضب لبنها الذى خالطته الدماء . 


#- الثلث الأخير من القرن السادس عشر: 

تبدأ تلك الفترة الدقيقة بوثيقة الفيلسوف 56 نة1002مونتينى التى يبين 
فيها مدى إبانه بالإنسان وحبه العظمم للحياة » وفيها يجهر يماس قائلاً فى 
إحدى صفحات كتابه «التجارب » او«انحاوللات» ولدووظ دعا : 


«وأما آنا فالى احب الحياة 0 9) “رعا/ا 2[ ع0طله'[ ,2101 8 0001" 


يؤكد مونتينى بهذا الشعار إيانه مجوهر فلسفة الاإحيائيين 
,015]5 1111112 دع1 وعقائدهم التتى نخلص فى أن الدثيا لم تخلق إلامن 
أجل الانسان وحده ولتبيئة السعادة والرفاهية له » وهذا هو مدلول 


)١(‏ اجربيا دوبينييه .(130--9/.97) .1 .5ج7ع2/115 
١؟)‏ مونتينى . .7111 .111 .حتةووظ وعمآ 
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عقيدة الفيلسوف الإحيانى التى يؤمن بها ولا يكف عن التعبير عنها فى كل 
مناسبة . 8 

وبالرغم من ذلك الشعار الذى يدين به مونتيى 8986 تضاده84. فانه 
يولى ظهره أحياناً للمفكرين الذين سبقوه فى هذا المضهار ٠‏ ويتشكك فى 
كل ما وصلوا إليه من حيث تقديرهم العظم للإنسان ولقدراته التى 
يظنوتا خازقة , فقد لمشت موقق أن تحرير الأنننان مق كل قيد 
أو قهر قد يؤدى به إلى استعباد من نوع آخر» وهو الاستعباد الفكرى . 
وهو يفرق أيضاً بين جرد تحصيل عناصر المعرفة وبين التطبيق العقلى لها . 
ذلك أن العقل هو الأداة البّى تتبلور بها الأفكار امجردة إلى الواقع 
الملموس والنتائج الاإيجابية . ويقنع مونتينى فى هذا الصدد يالا يتجاوز 

العقل القدرات المتواضعة للطبيعة الانسانية . 

* نويرع موقي أن الدزوس الى بأعذها الأتساث: حصطدارها اللياة 
نفسها والأحداث التى تعترضها » وليست الكتب والأبحاث . فهو يوصى 
قراءه النبلاء ورجال البلاط بالتأمل والملاحظة والتجربة » أكثر 
ما يوصيهم بالقراءة التى لن تفيدهم بقدر ما يكتسبون من خبرة ومعرفة 
من الحياة نفسها ومن التنقل والأسفار . فالسفر هو الفرصة الوحيدة التى 
تسنح للإنسان لمقارنة أحواله بأحوال الآخرين » وكذلك عقارئة القوانين 
والعادات والمعتقدات السائدة فى متلق أنحاء العالم . 

وإذكانت موجة الأسفار الكثيرة التتى سادت فى أوائل القرن . قد 


1: 


ساعدت على إيجاد نتائج مفيدة . استخلص منبا الفلاسفة وحدة الفكر 
فى كل بقاع الأرض » فإن مونتينى ٠‏ الذى كان مولعاً بالسفر والتنقل 
مثلهم ٠‏ لم يصل إلى مثل هذه النتائج . بل إنه على العكس قد استظهر 
من ملاحظاته أنه ليس من الصواب أن نحكم على أى إنسان أو أية 
ظاهرة بأى حكم نينا لبي عن زا جد إلا انيار جام 
مبهمة ؛ ها يمكن أن يعد حقيقة قيِقَة يقيئية هنا . قد يكون خطأ جسيماً 
حال ,ونوك مرقين اند داع هناك محال للمجزم بأية حقيقة كانت 
أو لتفضيل فاسفة على الأخرى . فكلها خاطئة . رهن الخيال لأنها نتاج 
عقلية الإنسان المتغيرة . هكذا ابتدع مونتينى قلادة رسم عليها ميزانا 
تعادلت كفتاه اللتان ترمزان لكل الفلسفات التى ظهرت حتى ذلك 
الوقت » وتساوت جميعها فى أنها لم تؤد بالإنسان إلى الكشف عن 
الحقيقة المطلقة الى يبحث عنها . وقد افنى مونتينى حياته نحثا عن تلك 
الحقيقة التى كان يحام بها والتى ظن أنه » إن لم يجدها فى أفكار الفلاسفة 
وفى كتاباتهم : فهو واجدها - لا محالة - فى داخله وفى أعاق نفسه . 

لذلك يرى مونتيق بى أن الحكم هو من يدرس خبايا نفسه التى لابد 
ستهديه للحقيقة الصعبة المنال . وإذا كان مونتيى كبقية فلاسفة عصر 
النضة ٠‏ مولعاً بقراءة كتابات القدماء . فلم يكن ذلك مرده حبه للعلم 
مثل رابليه أو غيره من المتحمسين » وإنما لأنه من الجائز أن تساعده هذه 
القراءات فى تلك المهمة التى أخخذ على عاتقه أن يكرس حياته من أجلها 
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ألا وهى الكشف عن تلك النفس الدفينة الخفية . 

وقد لاتتناى هذه الأفكار مم فلسفة الإحيائيين 
15 وةؤه 1 السائدة فى عصر النهضة » فونتيق لم ينس الإنسان ء 
بل إنه على العكس قد أقام منه حكاً متسلطاً على العالم . ولكن فلسفته 
نختلف عن فلسفة ال 5عغ5ذه 8م110 فى انها تتمركز حول نفس وروح هذا 
الإنسان برؤية أعمق وأدق . فالذى يهمه فى هذا الكائن هو خبايا نفسه 
وخوالحه » فالغوذج الصغير -2/11050055026 - (الإنسان) » هو بذات 
تركيب الفوذج الكبير -132050005506/ل- (العالم) » ولذلك فإننا إذا 
ما تبينا دقائق ماني هذا الموذج الصغير» لكشفنا عن خبايا العالم 
الغامضة . 

ومن خلال كتاب موتتينى الوحيد 855015 وعآ الذى ظل يكتبه 
سنوات طوالا نرى نتاج تفكيره فى هذا لجال . ونحن لا نجد فى تلك 
الصفحات ما يخرج عن نطاق شخصية المؤلف نفسه » فهو يؤمن بأن 
الفرد » أيّا كان » صورة للإنسانية جمعاء أو مرآة تعكس البشرية كلها . 
وهو يقول فى مقدمته إنه هو وحده موضوع أبحائه » وإن القارئ لن يجد 
فيبا أية شخصية أخرى أو أية اهئامات تخرج عن نطاق مونتينى نفسه . 
هكذا ابتدع كاتب و كتدوع رأنا» أو والذات» فى الأدب ٠»‏ تلك 
الشخصية التى سوف يرفضها بعده الفيلسوف الفرسبى باسكال 
اوه رهضا انا والفاين سوف تكوها من أى كنات اطوالاقرث عن 


اه 


الزمان حتى تعود فتطفو ثانية مع جان جاك روسو فى منتضف القرن 
الثامن عشر. ونحن نجد صِدّى لهذا التغزير فى تلك الحملة التى قالها 
باسكال ”© لقعهه" فى أوائل القرن السابع عشر مقيماً بها فلسفة 
مونتينى وهى « تلك الخطة الحمقاء التى جعلت مونتينى لا يتم إلا بوصف 
نفسه . .» والتى ظلت تتردد عن مونتينى خلال قرنين من الزمان حتى 
أنصفه فولتير ©أهاهل! فى القرن الثامن عشر بقوله : «تلك اللخطة 
الساحرة التى جعاته لا يصض إلا نفسه » وبهذه الطريقة الساذجة وصف 
لنا الطبيعة الإنسانية كلها» . 


6010 ,ألاعططلع2211 عل طاعم عد عل باعلحة لأانان أءز20م أسممسعمط ع1“ 
01215 ”.ع لتقتصتط عتتاهه ول أمعم ع [ز مد ءانه ج لاز 


هذا هو إذاً نتاج تفكير مونتينى طوال حياته » وتلك هى خلاصة 
أفكاره وتأملاته فى برجه العاجى الذى كان ينفرد فيه بنفسه ساعات 
طوالا . هكذا نرى أن موئتينى قد تجاوز بالفعل زمانه - الذى كان 
لا مهفو إلا إلى جمع المعلومات » وذلك يحثه القراء'على أن يعكفوا على 
ذات نفوسهم وأن ينكبوا على دراستها حتى بمكنهم أن يطوروها وفق 
إرادتهم لا وفق معلومات حصلوها هشة واهية . 

لم يصل مونتينى إلى هذه النتيجة مرة واحدة » بل تخبط كثيراً وسط . 
الفلسفات السائدة المعروفة كلها . ويمكننا أن نميز فى حياته أربع مراحل 


,)1١(‏ لمعمو “ع لماعم عو عل غ عدوتق امول عبان غعرم:م أمد ع1" 
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لتفكيره ولفلسفته التى آل إليها فى أواخر حياته . 

فكتاباته أو «وتجاربه 555815 15 كيا أسماها هوء تصور لنا تلك 
المراحل أحسن تصوير فقد بدأ حياته فعلا كمسيحى متعلق بدينه 
وبعقيدته » لذلك فقد قرر أن يكرس سنوات طوالا من حياته لترجمة 
كتاب لاتينى لفيلسوف وطبيب إسبانى ريمون سيبونء 
51 0هتنزة من القرن الخامس عشر» بهدف إرضاء والده 
المييض انتقث وااو أن يفند حجج المتشككين من وجود الخالق 
الجبار . أخذ مونتينى على عاتقه تقديم وتبسيط أفكار هذا الفيلسوف 
الإسبانى لتوضيحها للفرنسيين الذين قد يمُلّونَ قراءة هذا الكتاب 
العويص أو ينفرون منه لصعوبته ولشقة تتبع البراهين التى يقدمها الكاتب 
الإسبانى . هكذا قدم مونتينى فى حوالى مائتين من الصفحات ضمن 
كتابه 855815 165 ؛ هذا المؤلف اللاتيق المكون من ألف صفحة بعل 
أن صقله وضمنه الكثير من انطباعاته ومعتقداته الشخصية » وكل 
ما تعلمه من صديق عمره الوى 80636 هآ لابويسى 27 الذى خطفه 
الموت بعد أن قضى حياة مثالية ومات ميتة المؤمن الورع . 

وهكذا » بعد تلك الفترة المؤمنة » اعتنق مونتينى » وبفضل صديقه 
هذا » مذهب «زينون» -"عمموء8101'" » وهو مذهب متطرف ينادى 


)١(‏ وقد ظلت تضرب بصداقة مونتينى ولا بويسبى الأمثال لمدة طويلة لعمق عواطفها 
ولتعلقها الشديد بعضها ببعض . 


ون 


بتغلب الإنسان على مصيره امحتوم وهذا ليس بمجرد الاستسلام والرضا 
وإنما بالثبات وبرباطة الجأش » فالعقل البشرى بمكنه أن يسيطر على 
الآلام وأحكام القدر. لذلك كان شعار مونتينى » منذ هذا الوقت » 
وهو نفس شعار أتباع زينون وهو أن واجب الفيلسوف الأول هو أن يتعلم 
كيف بموت » فهذا يكسبه صلابة وحزماً ورباطة جأش أمام أحداث 
الزمن ومصاعبه . 

يطالب إذاً مونتيق بهذه الفلسفة أن يرئفع الإنسان إلى مصاف الآهة 
التى تسمو عن كل الام البشرية وعذابها . تلك الأفكار هى التى ستعطى 
فما بعد للكاتب المسرحى الفرنسى الشهي ركورننى - #الأعمءه0 فى أوائل 
القرن السابع عشر » طابع العظمة والكيرياء والكرامة الذى اشتهر به فى 
مسرحياته الخالدة والتى يظهر فيها البطل والبطلة كمثال للشجاعة 
والحرم . 

يمر بعد ذلك مونتينى بفترة تشكك فى كل شىء تصورها تلك 
القلادة التى سبق أن تكلمنا عنها » والتى تبين مونتينى كرجل يرفض كل 
ماسبق أن أكده الفلاسفة السابقون . 

ولكن هذا التشكك لا يصبغ مونتينى بصبغة السلبية » فهو يخرج من 
هذه الأزمة وكله أمل فى ممارسة الحكمة بأجل معانيها » تلك الحكة التى 
أمكنه أن يستخلصها من الحكم الشعبية الساذجة والصادقة فى آن 
واحد » َم من المذهب الأبيقورى - عتتاعام8”ل عدتناءه12 الذى ينصح 


04 
بالاستمتاع بالحياة وحبها المطلق (مثل رابليه ورونسار وغيرهما) » وحتى 
من مذاهب الوثنيين والملحدين . فكل ما يطلبه موتتينى هو أن يصل 
بعقله إلى فلسفة متواضعة » لا تقود الإنشان إلى الكمال ولا تطلب منه 
المستحيل » بل تجعل منه حكيماً » راسخ العقل » يعرف قيمة الأشياء 
الحقيقية » وتحثه على التسامح والكرم والفضيلة . لذلك يقول مونتينى إنه 
من الحنون أن نطالب الانسان بالرق إل م مصاف الملائكة » فن يتطلع 
إلى مثل هذه الدرجة من الكمال التى لا تتفق وطبيعة الانسان الحقيقية 
وضعفه فطريقه حتماً إلى لد وهو الانحدار إلى مصاف التخلف 
والحيوائية 27 . ويشبه مونتينى ذلك 3 من يريد أن يتساق الجبال 

الشاهقة الوعرة » فيسقط منها محطماً وتنتبى بهذا كل تطلعاته وآماله . 
تلك هى إذاً المراحل التى مر بها مونتينى من حيث تعلقه بالدين 
المسيحى ومحاولته تبسيط أفكار سيبون 0«هاع58 الإسبانى فى هذا 
الخصوص » والتى كانت تهدف إلى إثبات وجود الله استناداً على أدلة 
عامها آمناساً العقل البشرى . غير أن مونتينى.» وفى خضم ذلك كله » 
وجد نفسه تلقائياً يرفض فكرة سيبون القائمة على أن العقل البشرى هو 
وحده الذى يبيئ السبيل إلى الإيمان » ذلك أن مونتينى لم يؤمن مثل 


)١(‏ تلك هى نفس الفكرة التى قدمها الفيلسوف باسكال قى القرن السابع عشر عندما 
قال :م121 أداعلا أنال عاك أناء؟ ع#ناعطلهم ع1 غء ,عاغط تم عومة ألم أوع ”2 عسسدمط "1" 
.8 مع اكأعقصسح8 لء بوعمعووط - ”.عاغ0 12 غلذ! عومة'1 
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نون أبذا راث العلم والعّل هما وحدهما طريق السعادة والإيمان » لأنها 
لا يمثلان حقيقة مطلقة ولا يكرسان يقيئاً كاملاً . 

ومن ثم » يرى مونتينى أن العقل خداع وأن الحواس تضالنا معظم 
الوقت » وأن الإيمان لا ترسخ دعامته إلا بالقلب . ومنه تشع راحة 
اليقين وثبوت العقيدة وبه يقضى على حيرة الشك اللعين . ولهذا استقبل: 
الموت استقبالاً يليق بمن: يريد أن يبرهن على عظمة الانسان وصلابته » 
وختم حياته بهذا الشعار الجديد الذى يقول فيه : «دكل شىء حسن لأن 
الله لايخلق اإلاما هو حسن» . 


(1) ”.صمط ألاها غن 2 1آ بصمظ أوه غأتته]»» 


وهكذا كانت عودة مونتينى إلى حظيرة الله بوصفها الملجأ الوحيد 
للبشرية وظل يتشبث بها حتى آخر لحظة من حياته بعد أن كافح كثيراًكى 
يرضى عقله وقلبه فى أن واحد . ولكنه رجح قلبه فى آخبر المطاف على 
هذا العقل الخداع المضلل إلا أنه » برغم ذلك كله » فإنه لم يبق الآن » 
وبعد حوالى اربعة قرون من الزمان » من مونتينى ومن علاماته البارزة 
الذالة على شخصيته سوى ماكان يعذب نفسه من الشك اللعين » حتى 
خلدته عبارته الشهيرة : «ماذا أعرف 09 #تونةة 6نا0©“ وهو شعار 
مذهب التشكك . -عتمروواعنامعه5 . 


15 مولتينى :.20311 ,111 .تهدوظ‎ )١( 


كه 

بهذه الصورة يختتم مونتينى عصر النهضة الفرنسية . وكانت بعض 
أفكاره دعامة وأساساً لمولد مذهب جديد هو الكلاسيكية . مذهب 
الاتزان والاعتدال وليس البالغة والإفراط ومذهب الحذر والريبة وليس 
الحراقة والاندفاع . ذلك أن وفق أفكار مونتينى يحب أن نؤمن بعظمة 
الإنسان ولكنها عظمة لها حدودها . عظمة متواضعة تواضع الإنسان 
نفسه )» وإن أكمل سبيل يمكن أن يسلكه الفرد هو الذى يتبعه الرجل 
العادى بنظامه الدقيق دون أية مبالغات . هذه هى الكلاسيكية التى 


تطرف ومغالاة ) . 


”.للف ناءء عاناما اتنا! تلمكتة عالفاتوم 1" 


باه 


: 

تلك هى إذاً مراحل الأدب والفكر فى عصر النيضة الفرنسية » وقد 

رأينا بالفعل كيف تسلط الفكر والفلسفة على أدب هذه الفترة . حتى إننا 
أسمينا أكثر أدبائها مفكرين وفلاسفة شعراء كانوا أم كتاب نثر . وهذا يبين 
لنا كيف أن الأدب أساسه الفكرء ثم تأى بعد هذا مرحلة النظم 
والتجميل والتشكيل » وقد اهتم عصر النهضة بكل هذا» فحث 
الأديب على السعى وراء الككال فى كل شىء والسعى وراء الدقة 
والوضوح كا سيبين ذلك جلياً فى العصر الكلاسيكى اللاحق الذى أعلن 
عنه فيلسوف اللهضة مونتيىق فى «محاولاته» اى فى كتابه.8555215 5ع 


صدر من هذه السلسلة : 


- طعام القم والروح والعقل 
- الفضاء ومستقبل الإنسان 

- شريعة الله وشريعة الإنسان 
- أسس التفكير العلمى 

- عالم الحيوان 

- تاريخ التاريخ 

- الفلسفة فق مسارها التاريحى 
- حواء وبناتها فى القرآن الكريم 
- علم التفسير 

٠‏ المسرح الملحمى 

-١‏ تاريخ العلوم عند العرب 
- شلل الأطفال٠‏ 

١٠‏ - الصهيونية 

8 - البطولة ى القصص الشعبى 
4م - عيون تكشض المجهول 
-١6‏ الحضارة 

5- أيامى على الوا 

7 - المساواة ق الإسلام 

- القصة القصيرة 

4- عالم النبات : 
٠‏ - العدالة الاجتاعية فى الاسلام 


لا جد جد اسم اال امى اج حت ذل 
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توفيق الحكم 


د . فاروق الباز 
المستشار على منشور 


د. زكى نجيب محمود 
د. محمد رشاد الطوق 
على أدهم 

د. توفيق الطويل 

امينة الصاوى 

د. محمد حسين الذهبى 
د. عبد الغفار مكاوى 
د. أحمد سعيد الدمرداش 
د . مصطق الديواى 
فتحى الاإبيارى 

د . نيلة إبراهم سالم 
د. محمد عبد الهادى 
د. أحبد حمدى محمود 


- سلوى العثالى “ ٠‏ 


د. محمد بديع شريف 
د. سيد حامد النساج 
د. مصطق عبد العزيز مصطق 


- السيها فن 

؟٠”‏ - قناصل الدول 

"9 - الأدب العربى وتاريخه 

4 - الكتاب والمكتبة والقارئ 
8 - الصحة النفسية 

- طبيعة الدراما 

/1؟ - الحضارة الاسلامية 

8 - علم الإجماع 

م- روح مصر اق قصص السباعى 
- القصة ف الشعر العر 
"٠‏ - العارة الإسلامية 

"١‏ - الغلاف الجوى 

-]١‏ محمود حسن اسماعيل 

"” - التاريخ عند المسلمين 

بم - المتلق الفنى 

4" - البوصيرى المادح الأعظم للرسول 
ه" - التراث العرى 

6" - العودة الى الأيمان | 

- الصحافة مهنة ورسالة 
8- يوميات طبيب فى الأرياف 
9" - السلام وجائزة السلام 

٠‏ - الشريعة الاسلامية 

١‏ - ثقافة الطفل العرى 


صلاح أبو سيف 
أحمد عبد انيد 
د. أحمد الحوق 


حس رشاد 

د . سلوى الملا 

د . ابرا اهم حادة 

د . على حسنى الخربوطل 
د . فاروق محمد العادل 
ثروت أباظة 

د . كيال الدين سامح 

د يوسف عبد امجيد فايد 
د . عبد العزيز الدسوق 
محمد عبد الغنى حسن 

د. مصرى عيد الحميد حنوره 
عبد العال الحيامصى 

عيد السلام هارون 

أحمد حسن الباقورى 

د . خليل صابات 

د . الدمرداش أحمد 
عمان نويه 

المستشار عبد الخلم الجندى 
جال ابو رية 


لاع - اللغة الفارسية 

مع - ححضارتنا وحضارتهم 
4 - الأمئال الشعبية 
مغ - التعريض بالاقتصاد 
5 - المستوطنات اليهودية 
4 - بددر والفتح 

48 - الفلسفة وااقيقة 
4 - الطب التفسى 

٠ه‏ - كيف نفهم الببود 
١ه‏ - الفن الاذاعي 

+ه - الكتابة العربية 

ماه - مرض السكر 

4ه - شوق أمير الشعراء .. 
مه - الفلسفة اللإسلاهية 
4ه - الشعر فى المعركة 
بام - طه حسين يتكلم 


٠.‏ لماذا ؟ 


مه - الاعلام ولغة الميضارة 
4 - تاجور شاعر الحب والحكة 


6 - كوكب الأرض 
السير الشعبية 


7 - التصوف عند الفرس 


"58 - الروهانسية .ى الأدب الفرنسى 


4 - القرآن وحياتنا الثالثة 


د. محمد نور الدين عبد المنعم 


3 عبد المنعم الغر 
محمد قنديل البقل 
م. حسين عمر 
حسن فؤاد 

محمد فرج 

د عبد الحليم محمود 
د . عادول صادق 
د. حين مؤنس 
د. فوزية فهم 
ححمد شوق أمين 
د. أحمد غريب 
فتحى سعيد 

د. أحمد عاطف العراق 
حسن النجار 

سامح كرم 

د. عبد العزير شرف 
على شلش 

د . فرخندة حسن 
فاروق خورشيد 

د . إبراهيم شتا 

د . أمال فريد 
محمود بن الشريف 


6" - التعبيرية فى الفن التشكيل 
1 - ميراث الفقراء 

/11 - العارة والبيئة 

قادة الفكر الاقتصادى 

4 - المسرح الغناتى العرثى' 

ولا الله أم الطبيعة 

١‏ بحر افواء الذى نعيش فيْه 


موتععنا لعمعأدزوعء بزط لءذأاصمة عن كدم هاه مد) - عمتطصمت 1114 برط لعامعياوم0 


د. يوسف عز الدين عيسى 
5 مدحتث إسلام 


الكناب القادم 
الحرب ضد التلوث 


رجب سعد السيد 


موتععنا لعمعأدزوعء بزط لءذأاصمة عن كدم هاه مد) - عمتطصمت 1114 برط لعامعياوم0 


رقم الإيداع حخكه ]ةا 


الرقم الدولى عج- م+14ه-407؟- الاو 15821 
١/1/4‏ 


طلم بمطايعم دار المعاروف (ج. و ع( 
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